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الملامح الجغافية 


البىت«الزسنى للج 


الحج ركن من اركان الاسلام سابق على ظهوره بأكثر من عشرين قرنا . فرض على 
ابراهيم عليه السلام . فلقد امره الحق سبحانه وتعالى باقامة القواعد من البيت . 
وتطهيره . وتحجلى هذا فى قوله تعالى : 

وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ان لاتشرك بى شيئا . وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود :20 صدق الله العظيم 

وهكذا بدأت فريضة الحج تضع معالمها بعد إقامة القواعد وتطهير البيت العتيق , 
وجاء الأمر: وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق :'"' وادّى ابراهيم عليه السلام التكليف وعلم الناس مناسكهم عبر البقاع 
المقدسة . وتوارث ابناء ابراهيم اداء الفرض . وظلت الحنيفية ملة أهل أم القرى . حتى 
جلبجا الرقية الم أطهن البقا يما الى يها غود وى لى ,ترقت خزاعة . ونق الور 
البيت . وادخلت الشوائب على دين ابراهيم . ولكن ظل العرب يؤدون الحج ويعظمون 
البيت . رغم ما تسرب الى النسك من مظاهر الوثنية . الا ان البيت ظل معظما من كل 
القبائل العربية . 
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الإسب|ام جع والفيضة من الشوائب 


واشرق فجر الاسلام , واتخذ من مكة المكرمة موطنا . واصطدم بالوثنية ٠‏ وظهرت 
صلابة الايان . ومكث الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر عاما فى صراع ضد 
الوقية وبر «الالتلام مجرت عله الشتلاة والتثلام + عيدو فاق تعلاييدة ...مر بعاد 
الاسلام الى موطنه الاول بفتح مكة المكرمة فى العام الثامن من الهجرة . وفى العام التاسع 
أعلنت عالمية الاسلام بعرفات . فى موسم الحج من فوق ارض الموقف ومن على جبل 
الرحمة حيث كان اعلان براءة . وفى العام العاشر من اطجرة . وفى موسم الحج ومن فوق 
جبل الرحمة كانت خطبة الوداح ٠‏ واعلان اختتام الرسالة.. ففى أم التر كانيك او 
خطوات الاسلام . وفى موسم الحج جاء اعلان عاللمية الاسلام بعرفات وبه اختتمت 
الرسالة . وهكذا بعث الاسلام مناسك الحج وطهرها من الشوائب . 


درو لكاع فى فرت ينج 


العمر الزمنى للاسلام يبلغ ١8١٠‏ سنة . والبعد الزمنى لفريضة الحج يقترب من 
اربعين قرنا . وعبر هذا البعد ادت طرق الحج رسالتها . فكيف نغفل هذا القدر الزمنى من 
تراثنا الاسلامى ! ؟ ‏ لقد قطعت عشرات الملايين هذه الدروب لتصل الى البيت العتيق . 
وتكبدت مشاق السفر فى سبيل الفريضة , تحملت الأهوال عبر منابع دروب الحج الضاربة 
بفروعها فى اقصى الغرب فى الاندلس وغرب افريقيا . ومن نهر الفولجا وأواسط اسيا الى 
البقاع المقدسة ومن الصين وجزر الهند الشرقية ومن الشرق الاقصى الى ام القرى ٠‏ ومن 
موزمبيق فى اقصى الجنوب الافريقى الى مكة المكرمة . عبرت تلكم الجموع الغفيرة هذه 
المسافات الشاسعة بحرا وارضا الى اقدس البقاع ‏ فى عصور لم تكن غير القوافل 
والمراكب الطزيلة وسيلة للسفر. فكيف نغفل هذا من تراثنا الاسلامى ؟ ونحن امة يشكل 
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الاسلام دعامات ملامحها , والحج احد اركان هذه الدعائم ؛ والدروب شرابين تدفق فيها 
لمعيه انكل العا النبلاسن + 

والامر لم يقتصر على تأدية الفريضة بل تجاوزها الى منافع أخرف ا رضندن اجن 
شعاد كان ١‏ لتتهد و ماف لم متوية كروا لمن اشرق ارام لراك عق :تارزكهة بيك 
بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير :9) 


يتشكل أغرب وأروع مجتمع بشرى . يضم المسلمين من كل لون ومن كل جنس 
يتعايشون فى ونام وحبة وفى ايام معدودات وينفض هذا الجمع دون تباغض او تناحر . ومن 
هذا التاس أوتار ناقلة لصنوف الحضارات عبر محيط العالم الاسلامى . حضارات تلتقى 
وقتزج ثم تنقل الى سائر الجماعات البعيدة فى اقاصى المعمورة : أليست هذه منافع لهم ؟ 
وتحمل دروب الحج ملامح حضارية قلأ محاورها ايها كانت وحيث) توجد . فلقد شيدت على 
ضفاف مسيرتها قصور وقلاع وخانات وخزانات وابار للماء حملت ملامح معمارية . سجل 
حافل للحضارة الاسلامية . مساجد اقيمت واستراحات شيدت . يجب ان ننتزعها من 
زوايا النسيان فلقد ادت للمؤمنين خدمات جليلة عبر الرحلة الشاقة المحبوبة : أليست هذه 
منافع وملامح ؟ 


لعجتال 
وجاء ملمح آخر لاوطا الجانب المادى فى الانسان . تمثل فى المراكز التجارية التى لم 


شه عل الاسواق "الى اقيمف عير اراظئ المتاسف المقداقة : بل اوها "الام الى 
مراكز تجارية . اقيمت فى المنازل الرئيسية عبر مسيرة الدروب . اسواق اقيمت لتفى بحاجة 





(* ) سورة الحج الآية 54 . 


424 


القوافل . وانتعشت بوصول الحجيج وعاش اهلها فى سعة من الرزق وبحبوحة من العيش 
تفى حاجة العام بين المواسم . فنشات مدن وقرى تدفقت فى شرايينها المنافع المادية , 
واصبحت لها ملاحها وسساتها . وشيدت بها المساجد لتذكر القادمين بالهدف الاسمى . 
واقيمت بها الخانات ليستريح الركب المهاجر لله ولرسوله . مدن عمرت واخرى ذوت 
ودرست مواضعها لتوقف الدرب . 


مرا رسرمالرروب 


اتاحت دروب الحاج فرصا لنبوغ علماء فى شتى الميادين . فتركوا تراثا جغرافيا 
وتاريخيا وكتبوا عن العمران وسجلوا مرائيهم عبر البيئات التى مروا بها . ومزجوا هذا التراث 
الذى/ نك قطاعا :او اجر من المناطق فتكرن "سجل: لختلف قظاعات الحياة. واحدتوا 
مصاهرة بين البيئات . ومن هؤلاء العديد تمن رافقوا مواكب الحجيج او ممن نقل عنهم من 
علاء المسلمين عربا وغير عرب فالمسلمون فى يقين الاسلام سواسية . برزمن بينهم فى 
القطاع الشرزفى مح العا الاتدلانى + اصن شروت وابواشحاق المويى بت وابتن 
حوقل ‏ واليعقوبى ‏ وياقوت الحموى ‏ والخوارزمى وابن خرداذبة وابن رستة. 
والمسعودى . والبيرونى . وفى القطاع الغربى : ابن جبير والبكرى وابن بطوطة 
والادريسى . والتيجيبى وابن رشيد الاندلسى - والمقريزى والجزائرى وابو القاسم الزيانى . 
وفى القطاع الجنوبى : المدانى , وعرام بن الاصبع ‏ والينبعى . ومن القطاع الشمالى : 
القتنوك ريه العتن التانليى :زان لات 

وفى هذا الملمح الذى انجب علماء عديدين فى الجغرافيا اسهمت طرق الحج وطرق 
التخارة و تتشي نقادات بعولااه وقد اتراتهي خالة بين اندينا تستمس نه اموا العلمية الت 
تبنى عليها دراساتنا عن هذا القطاع من حقول الجغرافيا . 

ولقد اتاحت دروب الحاج لقاء علماء التفسير والحديث والفقه واللغة والادب . عبر 
مسيرة الدروب فى امهات العواصم الاسلامية فى دمشق . والقدس والكوفة والبصرة وبغداد 
والقاهرة . وعندما كانت تنتهى الرحلة الى الديار المقدسة كان اللقاء مع علماء مكة المكرمة 
والمذينة المنورة.“قرصة للدراسة' والتدارس .: وتقلت' انهات الكنب: الأسلاميلة الى باكر 
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العواصم بعودة هؤلاء العلاء الى مواطنهم . فلم تكن دروب الحاج روافد يتدفق عبرها 
الحجيج الى البقاع المقدسة . بل كانت مصادر تسير عكس منابعها لتعود بالتراث 
الاسلامى الى مواطن جديدة فى عصور لم تكن الطباعة قد ظهرت بعد . 


الحجيج من استوطن بقاعا جديدة . واختصر طريق العودة . فأرض المسلمين واحدة . 
وللاسلام عالميته 2 وهدا ملمح ايه لدروب الحاج نجاوز الحدود السياسية وحطم القيود 


بصمات م إلداشالشجبي 


وملمح آخن ار فى ترات القعوت رفتونبا الشبعبية نات عن نشقة الرخلة وتمه 
المسافات . فمن كان يخرج للحج . يدرك انه قد يعود او لابعود. فقد يستشهد فى 
الطريق . او قد يتعرض لمشاكل السفر . ولاغرابة فالرحلة تستغرق عدة شهور . لذا كانت 
الفرحة بالعودة فيحتفل بعودته الاهل والولد . وتنشد الاهازيج او تلقى القصائد . وتقام 
الاحتفالات . ومن هذا المنطلق كان اصرار الحجاج على التمسك « بلقب الحاج » فهذا له 
معناه عند المسلمين القاطنين بعيدا عن الديار المقدسة . فلقد قطعوا المسافات الطويلة 
وأدمت الصخور والجلاميد اقدامهم . وتحملوا الجوع والعطش فى هجرتهم الى البيت 
العتيق : 

فمن اجل هؤلاء أقدّم هذا الجهد المتواضع . وقد وجدت نفسى فى مفترق الطرق امام 
شموخ دروب الحاج وتعدد روافدها . فهى تضرب بشرايينها فى سائر انحاء الكيان الارضى 
للاسلام .. أمن الصين أم التركستان ابدأ ؟:ام هل تكون البداية من الاندلس . وغرب 
افريقيا ؟ عبر متاهات الصحراء الكبرى ! ام هل تكون البداية من القوقاز والفوجا ؟ ام 
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من غينيا وموزمبيق ؟ وجدت نفسى كقطرة دم فى جسم عملاق . وامام هذا اخترت البداية 
من اقرب 'العواصم الاسلامية الى البقاع المقدسة . وارتكزت على ماخلفه الرعيل الاول 
من كتب التراث الاسلامى وعلى ماتمكنت من الحصول عليه من الخرائط أو بسؤال من عبر 
هذه الدروب حديثا . لأحقق المواقع قدر امكاناتى . ولقد شكرت واشفقت على كل من 
امضى العمر فى دراسة المخطوطات القدية وأبرزها لنا بالترجمة او النشر أو التحقيق فهذا 
جهد رائع . ادركته عندما تعايشت مع قسم من هذا التراث . فلقد وهبوا لنا نصيبا من نور 
ابصارهم شموعا تضىء لنا دروب المعرفة . ومن نعم الله ان هذا الصنف من الباحثين عن 
التراث كثير . فمنهم من فى الجزيرة العربية ومن خارجها واخص بالذكر استادنا الشيخ 
حمد الجاسر متعه الله بالصحة وامد فى عمره ولا املك غير التضرع لله ان يجزى من تبقى 
من هذا الرعيل خير الجزاء وان يشمل من رحل عنا بواسع رحمته . فالتاريخ لا يرحم 
المتكاسلين عن ترائهم . ولقد سرت فى تقديم هذا الجهد وفق خطة انقسمت الى شطرين . 
اوها جزْء خصصته لدروب الحاج بين الكوفة ومكة المكرمة . وبين دمشق ومكة المكرمة . 
بيذ القاهرة ففكة المكرمة + ابرزة: المتازل اطامة غبرسييرة الدون يتارت ميق 
مواضعها على الخرائط . وأهم ملامح الموضع ان كان لا يزال يتواجد . او ان كان قد درس 
موضعه وتلاشى وجوده . وحاولت ابراز المشاكل التى كانت تعترض مسيرة موكب الحجيج 
ولم أنس من امتدت ايديهم الى الدروب بالاصلاح والتعمير كما أشرت الى هجرة الدروب 
فى قطاعات زمنية معينة نحو مسارات جديدة مؤقتة امام اخطار كانت تهدد امن وسلامة 
مسيرة الدرب . وهكذا سرت بالحزء الثانى من صنعاء الى مكة المكرمة . ومن شاطىء 
الخليج واليامة الى مكة المكرمة . ومن البصرة الى مكة المكرمة . ومن المدينة المنورة الى مكة 
المكرفة 

وأرحب بالنقد البناء لتصحيح مسيرة هذا الجهد فقد اكون قد قصرت عن غير عمد أو 
أهملت شيئا عن غير قصد ‏ فارحب يمن يصحح المسار حتى يكون هذا العمل متكاملا 
ان شاء الله . 


والله ولى التوفيق 6666 


سيل 1 


جدة- لى المحرم سنة ها 


الي الأول 


درت اناج العراق 
الكوفة ‏ مكنّ المكرمتا 


كب إلا الاق ركات زيبية) 


الكووكة _ مكة اللكيّة 


ايشيرة مل الست 


عرف هذا الطريق قبل الاسلام باسم « طريق الحيرة مكة المكرمة » . وكانت الحيرة 
على ثلاثة أميال من موضع الكوفة حاليا وعمرت خمسائة وبضعاً وثلاثين سنة”" الى ان 
حلت محلها الكوفة مع اشراقة شمس الاسلام على الرافدين , وتعود صلة مكة المكرمة 
بالحيرة الى الجاهلية . فقد استطاع نوفل بن عبد مناف الحصول على عهد من كسرى 
للمتاجرة فى بلاد الدولة الفارسية''" . واتصلت تجارة مكة المكرمة بالعراق . ولكنها لم تكن 
فى مستوى العلاقات الاقتصادية مع الجنوب والشمال حيث رحلة الشام فاليمن ( رحلة 
الشتاء والصيف وتخليد القرآن الكريم ها ) , ذلك لان الفرس كانوا على اتصال مباشر 
بطريق التجارة الهندية وطريق الحرير القادم من الصين . وهذا يخالف وضع الدولة البيزنطية 
فلقد لعب العرب دور الوسيط التجارى بين البيزنطيين واطند . فزاد نشاطهم التجارى على 
دروب الجنوب والشمال . وقامت الحيرة بدور الوسيط التجارى بين العرب والفرس . مما قلل 
من نشاطهم التجارى مع منطقة الرافدين . 

ومن الأمور الواضحة . اتصال قوافل قريش بالحيرة فى الجاهلية , وقد حاولت قريش 
تحويل نشاطها التجارى نحو العراق بعد ان توقفت تجارتها نحو الشام على اثر غزوة بدر فى 
سنة ؟ هجرية . فارسلت قافلة قدرت قيمتها بمبلغ كبير . ولكن المسلمين استولوا عليها ولم 
تستطع قريش الطروب من حصارهم . 
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الكؤطتخر رماة امش 


نشات الكوفة فى عهد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى فتوح 
العراق . فاتخذها سعد بن ابى وقاص عليه رضوان الله بديلا عن الحيرة ودار هجرة 
للمسلمين”) وارتبطت بلاد العراق وفارس بالبقاع المقدسة بعد توسع الفتح الاسلامى فى 
الميدان الشرقى ٠‏ وانتشار الاسلام بهذه المناطق , وازدهر درب الكوفة ‏ مكة المكرمة والمديئة 
المنورة . بازدهار الفتوح الاسلامية فى المشرق وبانتقال الحكم الى العباسيين واتخاذ بغداد 
عاصمة للدولة الاسلامية وزاد عدد الحجاج . وهكذا كانت أسباب وضع الملامح الرئيسية 
على درب الحاج بين الكوفة ومكة المكامة . 


اصسًاماحات عت لريب 


غود الاضلاحات' الل النضفت الأول من 'القرن الناتق هوق فل بيه ااه 
امر الخليفة العباسى الاول بوضع المعالم على الطريق 2 . وظل هذا الدرب يواكب 
الحضارة الاسلامية مدة طويلة وتوقف . حينا انتهت مهمته بتغير وسائل السفر. فشهد 
النضف الثائى من القرن الرايع. عفر المجرى نهاية خدماتة الت مكنت'نخو ثلانة عشر 
ا 

وبدأ العمل بالطريق بعد عامين من قيام الدولة العباسية . حيث امر ابو العباس 
السفاح بتسجيل علامات الاميال , وبناء المنارات واوقدت النار عليها ليلا هداية الحجيج 
فى المسيرة عبره . وجاء دور المهدى وشهد عام ١١١‏ ه . اعاله الجليلة فأمر بتجديد 
ونوسعة جميع المبانى التى انشئت من قبل بين محطتى الكوفة وزبالة . ولقد بلغت العناية 
بالطريق شأنا عظيا جعلت حركة الانتقال تتم خلاله بسرعة . حتى قيل ان التلج كان 
حلت المهدىئ من العراف ال معة "ةن صخ 15ت 0 ونم كن رفور 
الرشيد اقل من اسلافه . فخص الدرب بالعديد من اعمال الصيانة والاصلاح . 


#اااعلة ديات الخلح والمويرة العرية من 8 
( 4 ) يحلة العرب / ج اس 7 ص 17 . رمضان 75937 ها . 
( © ) يحلة الدارة / ربيع الثانى 2794 ها . ص 75 . 
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واصبح درب الحاج العراقى فى العهد العباسى الاول يجالا للتسابق فى اعمال الخير . 
وجاوز الامر الخلفاء الى زوجاتهم وعامة الناس . فالسيدة الخيزران 3 المهدى وام 
الرشيد قدمت انجازات كثيرة على جادة الحاج العراقى . فبعد اربعة اميال من محطة زبالة 
كيد عل الجيزران 9 كنا سهدت القاضبة القدسة العديد من :أعباها ».ريوزت من 
كريمات البيت العباسى السيدة زبيدة زوج الرشيد . لما قدمت من جليل الاععال فاهتمت 
بتوفير الماء على طول الدرب . وامرت باقامة الخزانات والصهاريج وحفرت الآبار وشيدت 
العديد من المبانى "2 ولا غرابة فى ان يحمل الدرب اسمها . 
وعندما تولى المأمون الخلافة . امر بزرع الطريق . فوجد ان طوله 7١١‏ ميلا عربيا 
من بغداد الى مكة المكرمة . وكذلك اهتم بالدرب الخليفة المقتدر العباسى وعضد الدولة فى 
القرنين الثالث والرابع الهجرى . واهتم به البويهيون والسلاجقة فى العصر العباسى 
لاف 40 , 
بل ان التاريخ ليحفظ لنا فى سجلاته اسماء وصيفات بلغن فى العناية بالسير على 
منهج الخلفاء منهجا عجيبا فخالصة وصيفة الخيزران ام الرشيد تنسب اليها البرك 
والخزانات العديدة وتجاوزت اعءاها هذا الحد فانفقت من ماها على رصف وتمهيد بعض 
المواضع من الطريق فعند منطقة تكثر بها الاوحال قرب محطة الاجفر. امرت مائة من 
الرفيق باقامة رصقن كن اللنسائاة تحرتيم تابن ذللعةمانوكاق مدت تاذو من 
الطين فى موسم الامطار بهذا الموضع '" . 


تعيين ولاة للطريق : 


ولقد بلغ من اهتام الدولة العباسية من العناية بطريق الحج حدا ما. جعلها تعين 
الولاة للاشراف عليه لتوفير الامن والطمأنينة لضيوف الرحمن . او ان يوضع تحت إمرة 
اقرب الولاة له . فظهرت اسماء انيط بها هذا . مثل يقطين (''2 بن موسى واخيه ابى موسى 


(5) الحربى / المناسك ص 588 . 
(/, ) المصدر السابق من ص ؟8؟ الى 5٠١‏ 
( 8 ) يجلة الدارة ربيع الثانى ١594‏ ه . درب زبيدة د . سعد الراشد من ص ١9‏ الى ص ٠١‏ 
(9 )ابو اسحاق الحربى / المناسك ص 5٠00‏ 
)٠١(‏ يجلة العرب ج “ا س 7 . رمضان ١595‏ ه . ص3152 . 
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عينهم| المهدى واليين للطريق ومن ولاة الطريق جعفر بن سلوان بن على وحمد بن سلوان 
وتحمد بن عبد الملك الاسدى ''' . وقام هؤلاء الولاة بالعديد من الاصلاحات على درب 
الحاج العراقى هم وغيرهم , وتظهر على الدرب آثار اعراهم , فلقد حفر عيسى بن موسى بثرا 
فى حطة الربذة ٠‏ وحول طريق الحاج الى صفينة وحاذة على الحافة الشرقية لحرة رهاط . كما 
ان خزية بن خازم بنى محطة الخزيمية . وبنى ابوذلف القاسم محطة الحاجر وقلعة فيد وقام 
الامير الكردى بدر بن حسناويه 'باعمال جلية لتأمين الطريق 29 , 


صَرة عنذارنا دلا عن على الأَسبٌ 


2 


ولكى ندرك اهمية طريق الحاج العراقى ( الكوفة ‏ مكة المكرمة ) فى خدمة الحجيج 
طيلة ما يزيد على ثلاثة عشر قرنا وكذلك عالمية هذا الطريق . نسوق ما سجله شاهد عيان 
رافق موكب الحاج العراقى فى نهاية القرن السادس الطجرى ( 648٠‏ ه  ).‏ بعد مضى ما 
يزيد على اربعة قرون من نشأة الطريق وشاهد العيان هذا هو الرحالة ابن جبير قال : 
هذه المصانع للضي كنار رامال إلى قن كاف لك ركه المكرية هي نين انار بي اع 
جعفر بن ابى جعفر . زوج هارون الرشيد .. فأبقت فى هذا الطريق مرافق ومنافع ينعم بها 
وفد الله تعالى كل سنة . وقال فى موضع آخر : وبهذه المحلة العراقية بين ما نضم اليها من 
الخراسانية والمواصلة . وسائر الآفاق من الواصلين صحبة امير الحاج العراقى جمع لا يحصى 
عده الا الله تعالى "2 . وتبرز من اقوال ابن جبير حقائق منها ضخامة العمل المقام على 
الطريق فى مراحله المختلفة . وكثرة عدد الحجاج المستخدمين له , وعالمية الموكب . وبعملية 
حسابية بسبطة تفترض فيها ادنى تقدير للموكب الذى كان يسلك الطريق كل عام . وعبر 
ما يزيد على ثلالة عشر قرنا . يخرج الناتج بعشرات الملابين من الحجاج . وهكذا كان 
البعد الزمنى للطريق يضرب بجذوره منذ قيام دولة الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدين . 





(١1)الحسن‏ بن عبد الله الاصفهانى / بلاد العرب . ص 5/١ . 51٠‏ 
(؟١١)‏ جلة الدارة / ربيع ثانى 7794 ها ( درب زبيدة ) ض 3١‏ الى ص 77 


"7 








آبار بدرب الكوفة مكة المكرمة 
« اهمية الماء لقافلة الحجيج «( 


املاح الارشابي للدريبٌ 


يبدأ البعد الارضى من الكوفة الى مكة المكرمة . مسافة تقترب من ٠٠١‏ كيلو متر 
يسير الطريق خلاها عبر ارض شاسعة تتميز بالعديد من الملامح منها : 
١‏ - نقطة البداية من الكوفة قرب دائرة عرض (١‏ >"” شمالا وخط طول 70 4]" شرقا ) 
والهدف مكة المكرمة قرب دائرة عرض ( 77 "75١‏ شمالا وخط طول 18 8*” شرقا ) . 
وهذا يعنى أن الطريق يعبر ارضا تشغل ما يزيد على احدى عشرة درجة عرضية بقليل . 
وتتغير خلالها الاحوال المناخية والبيئية ‏ وير خلال نطاق .يغطى حوالى أربعة من خطوط 
الطول مما يجعل مساره العام منحصرا بين الشمال الشرقى والجنوب الغربى . 


؟ - يسير الطريق خلال ارض تختلف فيها مظاهر التضرس فقد يسير عبر العروق الرملية 
اولان ارضن الخاد والرق او افرع الستهرل ريخل ارمن: اللرار بوقد؟ رمعة اطتان اذ 
هبط إلى القيعان وير فى ارض تشغلها السبخات او يتوخى مسارات الوديان ‏ مما يوضح 
ميق سهولة السو ا شعو ب وقد خا فر الماة" العذى للعزة اكير النذى تقيمة القاقة 
عن انأ وانعام + وبحي الكدية اللارنةاهى اماه لتر يحاحة ندل هذا العدد الكبين فى 
حركته عبرما يقترب من ١1١‏ من الكيلومترات . 


" - طول مسافة الطريق كما سبق ذكرها وقد يبدو هذا امرا ضئيلا فى عرف وسائل السفر 
الحالية . ويستغرق تقديرا زمنيا لا يتجاوز يومين من وجهة نظر المسافر بالسيارة . اوساعة 
وبضع دقائق لدى المسافر بالطائرة ‏ ولكن الامر يختلف من وجهة نظر المسافر فى القافلة 
فقد يستغرق شهرا او يزيد لذا يتطلب الامر العديد من محطات الراحة والزاد . ولهذا 
السبب قامت المحطات بمواضعها التجارية . وكان الطريق مصدرا لانتعاشها ‏ ويحدتنا 
الكثير ممن رافقوا موكب الحاج العراقى عن محطة « واقصة » حيث يأتى اليها تجار الكوفة 
للاقاة الحجيج فى عودتهم ويحدثوننا عن محطات زبالة وفيد وسميرا كمراكز للمتاجرة 
والراحة ولا كانت هذه المحطات مناطق تعامل تجارى لذا لم تسلم من هجمات قطاع 
الطرق واهل الفتنة والغوغاء وسجل التاريخ هجمات وقعت من البدو على محطة فيد سنة 
3234ظ»> ه . وفى نفس العام كان ضحايا هجوم القرامطة على محطات واقصة والعقبة وزبالة 
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ل اش حاج وفى سنة 15/4 ه . كانت هجمات قطاع الطرق 9" هذا برغم ما 
عرف به اهل فيد من الامانة وثقة الحجيج بهم فكانوا يتركون عندهم ازوادهم للعودة , 
ويأتنونهم على متاعهم . 


ان تر عبار الطر و يه نتف المنطاكه كارا المسافة ا زدلذوا العتباتة: تقرطت 
وقد حدث هذا اكثر من مرة وفى اكثر من موضع . وعلى سبيل المثال تغير مساره بين محطتى 
معدن بنى سليم والمسلح فكان اول الامر يسير الى صفينة وحاذة . ثم المسلح وتحول الى 
الافيعية تما ادى الى ظهور فروق فى تقدير المسافات بين المحطات لدى الكثير ممن كتبوا 
عن الطريق فى بعض اساء المنازل . 

ه - لقد صحب موكب الحاج العراقى العديد من الرحالة ‏ فشجعهم سلوك الطريق على 
تدوين انطباعاتهم وتركوا لنا تراثا يصف قطاعا أو اخر من شبه الجزيرة العربية فى المواضع 
التى مروا بها . ارضا وسكانا . ومن هؤلاء الحربى وناصر خسرو. وابن جبير . وابن بطوطة 
وغيرهم . ممن كتبوا عن هذا الطريق خلال فترات زمنية متعددة . 

1 وكان من المعتاد ان تبدأ مسيرة قوافل الحجيج فى اليوم الرابع من ذى القعدة . لتصل 
7 0 اا" 


مشا ز ل احاح العا في 


فى بداية القرن الثالث ال هجرى ذكر الحربى فى كتاب « المناسك » المنازل الرئيسية 
لطريق الحاج العراقى ( الكوفة ‏ مكة المكرمة  )‏ فقال : القاع ‏ زبالة ‏ الشقوق - 
البطان ‏ الثعلبية ‏ الخزيمية ‏ زرود ‏ الاجفر- فيد تو سميرا ‏ الحاجر ‏ النقرة - 
نعينة :لواب الزبثة- "الليلة د العتق د ففدن عتى سل ب الاففينة ب المع 
غمرة ‏ ذات عرق - بستان بن معمر - مكة المكرمة 7" واشار الحربى الى انه يمكن اخذ 
عدة طرق من الكوفة الى القاع . وتحديد الحربى لمنازل الدرب ادق من تحديد ابن 


خردادية ىا ينانق : 





١4 (‏ ) محلة الدارة ربيع الثانى 1794 ها . ص ١1-15‏ 
463 غلة الريدت 6ع او ان 11201 


(11) دليل الخليج ص 35١5‏ . 
( 7 ) الحربى المناسك ص 58١‏ مما بعدها . 


رف 


ففق النتضف الاول من القرّن الجرئ الثالث أيضًا ذكر إبن حرداذيه منازل درب 
الحاج العراقى فى المسالك والمالك فقال : هى الكوفة ‏ القادسية ‏ العذيب ‏ مغيئة - 
القرعاء - واقصة ‏ العقبة ‏ القاع ‏ زبالة - الشقوق - البطان ‏ الثعلبية ‏ الخزيمية ‏ 
الاجفر ‏ فيد سميرا الحاجر ‏ النقرة ‏ مغيثة ‏ الماوان ‏ معدن بنى سليم ‏ السليلة ‏ 
العمق ‏ الأفيعية ‏ المسلح ‏ غمرة ‏ ذات عرق - بستان بنى عامر ‏ مكة المكرمة 20 . 

وبالنسبة لما ذكره ابن خرداذبة من اسماء المحطات فهو صحيح ‏ الا انه اخطا 
الترتيب بعد مغيثة الماوان -. فتاتى حطة الربذة « ولم يذكرها » ثم يليها السليلة ثم عمق ثم 

وفى كتاب البلدان ذكر اليعقوبى منازل طريق الحاج العراقى بين الكوفة ومكة المكرمة 
كما يلى : القادسية ‏ المغيئة ‏ القرعاء ‏ واقصة ‏ العقبة ‏ القاع ‏ زبالة - الشقوق - 
بطان ‏ الثعلبية - الاجفر- فيد توز- سميراء ‏ الحاجر- النقرة ‏ مغيثة الماوان - 
الربذة ‏ السليلة - العمق ‏ معدن بنى سليم - افيعية ‏ المسلح ‏ غمرة - ذات عرق - 
تتا كن اموت كه الي اااي 

والملاحظ انه لم يذكر العذيب بعد القادسية . ولعله جعل من القادسية الى المغيثة 
مرحلة واحدة . ولم يشر الى الخزيمية . ولكن جاء ترتيبه للمحطات ادق من ترتيب ابن 
خرداذبة . كان هذا فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى . 

وجاء ترتيب ابن رستة لمنازل درب الحاج فى نهاية القرن الثالث الهجرى مطابقا 
لليعقوبى الا انه زاد عليه ذكر حطة العذيب (''2 . هذا كان ترتيبه لها ادق من سابقيه . 
وهؤلاء كتبوا عن منازل درب الحاج العراقى خلال القرن الثالث الهجرى . 

ومن تعرضوا لذكر منازل درب الحاج العراقى ( درب زبيدة ) فى القرن الرابع الهجرى 
قدامة فى ( الخراج ) والهمدانى ( صفة جزيرة العرب ) . والمقدسى ( احسن التقاسيم ) . 

اما قدامة فذكر محطات الطريق وهى : الكوفة ‏ القادسية ‏ العذيب - المغيثة - 
القرعاء ‏ واقصة - العقبة ‏ القاع ‏ زبالة ‏ الشقوق - ( قبر العبادى  )‏ الثعلبية ‏ 


(18 ) ابن خرداذبة / المسالك والممالك من ص ١710‏ ص ١79‏ 
(9١)اليعقوبى.‏ / البلدان ص 54١‏ , 89175 
٠١ (‏ )ابن رستة / الاعلاق النفيسة من ص ١/4 - ١7956‏ 
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الخزيمية وكانت تسمى زرود ‏ الاجفر فيد توز سميراء ‏ الحاجر ‏ النقرة - مغيئة 
ماران نه الرجتعت معتن دو ملك د الففيو د افاعنة «المبلئع 2 العسرة دا ذاك 
ا 

ولم يذكر حطة البطان وكذلك محطة السليلة وجاء ترتيب عمق بعد معدن بنى سليم 
والصحيح انها قبله . 

وأخطأ المقدسى فذكر معدن بنى سليم ‏ السليلة ‏ العمق 27 فالصحيح هو الربذة - 
السليلة - عمق معدن بنى سليم ٠‏ 

أما الهمدانى فى ( صفة جزيرة العرب ) فكان أدق فى تعبين المنازل فذكرها صحيحة 
ولكنه لم يشر الى محطة الفدي اهار الوامقدن يتن اسلية بحر بتو 77 

وفى سنة 04٠‏ ه صحب ابن جبير موكب الحاج العراقى فى عودته من مكة المكرمة 
الى المدينة المنورة ثم الكوفة . وأشار الى منازل الطريق فيا بين النقرة والكوفة فقال : النقرة 
( القارورة  )‏ الحاجر سميرا ‏ ( وادى الكروش  )‏ فيد الأجفر- زرود ‏ الثعلبية - 
( بركة المرجوم ) - الشقوق - ( التنانير ) - اطيئمين - العقبة ‏ واقصة ‏ ( لورة ) - 
القرعاء ‏ ( منارة القرون  )‏ العذيب ‏ القادسية ‏ الكوفة 9" , 

واشارة ابن جبير الى بعض المواضع الجديدة بين المنازل الرئيسية تعنى أنها ظهر. فيا 
بعد مثل منارة القرون وغيرها . 

وفى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى , عاد ابن بطوطة مع ركب الحاج 
العراقى كا فعل ابن جبير من قبل , وذكر نفس المحطات التى أشار اليها ابن جبير*" . 

وفى بداية القرن الهجرى الرابع عشر حدث تغير فى جرْء من درب الحاج العراقى 
( درب زبيدة ) , وكان هذا فى تحول الطريق الى حائل وذلك لأخذ المكوس من الحجاج فى 
عهد ال رشيد . وأشارت الى هذا السيدة ( أن بلنت ) فى كتابها رحلة الى بلاد نجد . فلقد 
شاهدت مخيات الحجاج خارج طينة جات 2590 .هذا رحن رلا موقا طرا على كسم مرق 
الدرب . 





3١ (‏ ) ابو الفرج قدامة / الخراج ص ١180‏ ما بعدها . 
7١ (‏ ) المقدسى / احسن التقاسيم ص ٠١7‏ ص ٠١١‏ . 
1١ (‏ ) الطمدانى / صفة جزيرة العرب ص 7351 , /5370 , 594 . 
( 8؟ ) ابن جبير / الرحلة ص ١١1١‏ وما بعدها . 
( 76 ) ابن بطوطة / الرحلة ص ١7‏ وما بعدها . 
١(‏ ) أن بلنت / رحلة الى بلاد نجد ص 75١‏ . 


وخلاصة ما سبق أن المنازل الرئيسية لدرب الحاج بين الكوفة ومكة المكرمة هى : 
القادسية ‏ العذيب ‏ مغيثة ‏ القرعاء ‏ واقصة - العقبة ‏ القاع ‏ زبالة ‏ الشقوق - 
البطان ‏ الثعلبية ‏ الخزيية ‏ الأجفر- فيد توز- سميرا ‏ الحاجر- النقرة ‏ مغيثة الماوان 
- الربذة ‏ السليلة - عمق معدن بنى سليم .. الأفيعية ‏ المسلح ‏ غمرة ‏ ذات عرق - 
بستان بن معمر ‏ مكة المكرمة . 

وهذه المنازل الرئيسية بخلاف المحطات الصغيرة اوكما كانت تسمى بالمتعثنى وعددها 
يفوق عدد المحطات الرئيسية ‏ والهدف هو التعرض المنازل الرئيسية كا سيأتى فى موضع 
آخر. 


تتم ل الجاج العِلفِل 


ارتبط ازدهار درب الحاج العراقى بظهور الدولة العباسية . وكان لانتقال الحكم الى 
بغداد أثره فى الاهتام بهذا الطريق . ذلك لربطه شرق العالم الاسلامى بالبقاع المقدسة , 
علاوة على ربط عاصمة الخلافة العباسية بالحرمين الشريفين . وحرص خلفاء بنى العباس 
على تنمية الروابط الدينية مع البقاع المقدسة . 

هذا كان ولعهم بالاصلاحات «المنجزات العمرانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة . 
فاهتموا بالطريق الرابط بين بغداد والبقاع المقدسة , وقد جعل الخلفاء العباسيون مواكب 
سنوية منظمة تخرج من بغداد . ويرأسها الخلفاء العباسيون أحيانا . وحضر الخلفاء 
الأوائل فى السنوات الستين الأولى من العهد العباسى قرابة ثلثى مواسم الحج وكان المحمل 
العراقى أجل المحامل فى العصر العباسى الأول فكان مزينا بالحرير ومرصعا بالذهب 
واللؤلؤ. حتى بلغت تكاليف زينته فى احد المواسم 50٠٠٠١‏ دينار من الذهب . وعندما 


ضعفت الدولة قلت اهميته 9) , 


(37 )د . شاكر مصطفى / دولة بنى العباس ج ١‏ ص 617+ مرأة الحرمين ج ؟" ص 3١5‏ . 


1 


وحج المنصور فى خلافته ( ست مرات ) وحج المهدى مرتين . وحج الرشيد تسع 
مرات . وفى كل مرة يقود الخليفة 29 العباسى بنفسه قافلة الحجيج ويتولى امارة الحج . 
وكانت مواكب الخلفاء تحمل اطدايا الى الحرمين الشر يفين . ولم يكن الأمر قاصرا على 
الخلفاء بل تجاوزهم الى كريمات البيت العباسى كما سبق مثل السيدة الخيزران فلقد حجت 
فى سنة 7077 ه . وأنفقت أموالا طائلة على اصلاحات بالدرب وشيدت المبانى بالحرمين 
الثر يفين كذلك السيدة زبيدة زوج الرشيد لها منجزات عديدة على جادة الحاج العراقى 
وفى العاصمة المقذسة وارض المناسك . وعين زبيدة خير دليل على ذلك . 

وكان موكب الحاج العراقى غاية فى التنظيم والدقة عبر مسيرته بدرب الحاج واقامته 
بالمناطق المقدسة . وأشار إلى هذا العديد من المؤرخين والرحالة الذين صحبوا المحمل 
العراقى . وما سجله ابن جبير بهذا الصدد فى حجه ومرافقته للموكب العراقى قوله فى 
وصف محلة أمير الحاج العراقى : كانت جميلة المنظر . بهية العدة . رائعة المضارب والأبنية . 
عجيبة القباب والأروقة وكان للأمير حجاب وحاشية .. ويصف مسيرة الموكب فى عودته من 
البقاع المقدسة : قباب تظللهم بديعة المنظر عجيبة الشكل . قد نصبت على محامل من 
الأعواد يسمونها « القشاوات » .. وفى موضع آخر يصف تنظيم الركب فقول : ومن 
عجيب هذه المحملة على عظمها وكبرها وكونها وجود دنيا بأسرها . أنها اذا حطت رحاها 
ونزلت متازها . ثم ضرب الأمير طبلة الانذار بالرحيل . ويسمونه « الكوس » لم يكن بين 
استقلال الرواحل بأوقارها ورحاها وركابها الاكلاو والافلا يكاد يفرغ الناقرمن الضربة 
التالتة :اله وال كاتني قد اشدت سهلوكا, كن "ذلق ”من اذففة الاستعم اذ وه 
الاستظهار :(11) 

وهكذا يتضح مدى تنظيم الركب والقافلة . كان هذا وصف ابن جبير لموكب الحاج 
العراقى فى سنة 04٠‏ ه . اى فى العصر العباسى الثانى فكيف كان تنظيم الركب والمحمل 
فى العصر العباسى الأول ؟ أيام الخلفاء الأقوياء من بنى العباس حينا كانوا يقودون موكب 
الحجيج الى البقاع المقدسة بأنفسهم . 





(18 ) السباعى / تاريخ مكة المكرمة ص ١7١7١‏ . 
( 9؟ )ابن جبير / الرحلة من ص ١54 1١67‏ . 


"/ 


7 متها الررق 


كان درب الحاج العراقى سجلا حافلا بأعبال الخلفاء العباسيين . ففى كل منزل من 
منازل الطريق اثار للخلفاء وزوجاتهم وعامة الناس من وجهاء العصرين العباسيين . فلقد 
أثبتت الدراسات التى قام بها د . سعد الراشد بقسم التاريخ والآثار بجامعة الرياض ٠‏ 
أثبتت وجود آثار معمارية . دلت على ما كان يوجذ بهذا الطريق من قصور وقلاع وبرك 
وآبار شيدت عبر العصور المختلفة . 
فمن المواضع الأثرية الهامة وهى أيضا منازل على درب الحاج العراقى آثار البعايث - 
سناف اللحم ‏ الحميمة ‏ النقرة - الجفنية ‏ الماوان ( ماوية  )‏ الصقعاء - بركة ابو سليم 
(الزبنة  )‏ السللةب البركة و بركة العنق )يرك مطاوت مهد الذهعت.. 
ومن الدراسات التى أجريت فى منطقة الصقعاء اتضح أن الآثار بها تغطى كيلو مترأ 
مربعا . والصقعاء على بعد يتراوح بين ١4‏ و١٠‏ كيلو مترا الى الجنوب من الماوية ( مغيثة 
. الماوان  )‏ وير بالصقعاء وادى سحوق ويلتقى مع وادى الربثة . ومن أثار الصقعاء تلال 
أثرية فى غربها . تمثل القصور والمبانى التى تمتد باتجاه وادى سحوق ٠‏ ويظهر على السطح 
اساس بعض القصور والبيوت السكنية وأبرز المعالم الأثرية فى الصقعاء البرك والأبار , ولا 
تزال واضحة . ومنها بركة مربعة الشكل لتخزين مياه السيول والأمطار. اطوالها ٠١‏ 
مترا * ١‏ مترا وها مصفاة فى جزئها الجنوبى ‏ كما ها مصب لمجرى السيول فى الجهة 
الجنوبية الغربية ‏ وسمك جدران البركة متر ونصف متر . 
يضاف الى هذا ثلاثة آبار قدية . وبركة دائرية فى جنوب البركة السابقة » ومن الآثار 
قطع من فخار متنوع وبعض القطع الزجاجية . ولا تزال آثار علامات الأميال ومنها ” 
. اعلام للأميال بين الماوان والصقعاء واعلام الأميال عبارة عن رجوم دائرية مبنية عادة 
بالاحجار على شكل مخر وطى ٠‏ يرتفع الواحد منها الى عدة أمتار فوق سطح الأرض”"" . 
والمسافة بينهما على الأرجح كيلو متران وهو طول الميل العربى القديم . 


( 0 ) يجلة الدارة / شوال ١594‏ ه . ص 53١‏ وما بعدها : 
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احدى البرك « خزانات للماء » 
فى درب الحاج العراقى 





منارة فى درب الحاج العراقى 
أنتشرت المنارات على طول 
الطريق - غداية الحجيج فى 





آثار قصر على جادة درب الحاج العراقى 
»2 لقد اقيمت القصور كاستراحات 
لخلفاء بغثى العباس 5 





اخ 


والصقعاء اسم حديث يطلقه أهل المنطقة على جبال قليلة الارتفاع وكانت فى موضع 
المتعثى للمرحلة المحصورة بين مغيثة الماوان والربذة . واطلق الامام الحربى فى كتاب 
المناسك على هذا المتعشى بركة أدمة . وقال انها تعرف بالكراع 7" . 

هذا ولقد أمكن العثور على 9! خزانا للمياه . بعضها دائرى وبعضها مربع الشكل . 
فى حيز المسافة التى يسيرها درب الحاج العراقى فى الأرض السعودية وتختلف مقاييسها بين 
٠‏ مترا “ "١‏ مترا أو 70 مترا ‏ 50 مترا . وهذا بخلاف الآبار ومن احصاء الحربى 
للآبار وجد أنها حوالى ١١1٠١‏ بثرا مختلفة الأعماق" . وتظهر اثار درب الحاج العراقى 
قرب محطة زبالة فتظهر آثار المغارات القدية والبرك وكذلك فى منطقتى بركة العمياء ومهد 
ال 

ولقد ذكر ابن جبير خان الرحبة بعد حطة العذيب » وفيه مبان وعمارة وخزان ماء . وذكر 
ايضا قصل قرب محطة واقصة وأشار ابن رستة والمقدسى الى دور وقصور وبرك ماء . وقلعة 
بوافضة : آنا الخريى :و المناننك هدك قلعة وقضراً وثلاك برك ممحطة القاح ٠‏ :وبركة لزبيذة 
زوج الرشيد وقصراً فى اليثم . وفى محطة زبالة برك وآبار. وعلى اربعة أميال علم 
للخيزران , وبالشقوق بركة لزبيدة أيضا . وعلى ثلاثة أميال من الشقوق قصر ها وعلى 1" 
أميال بركة أخرى وقباب ومسجد . 

وأشار موزل الى خرائب قرب محطة بركة العشار ( البطان ) وايدت رواية الحربى وجود 
برك وابار بنفس المنطقة . وذكر ياقوت الحموى بركة فى منطقة التناهى بعد البطان . وذكر 
ابن جبير فى رحلته حصن الثعلبية . وقصراً لزبيدة قرب الهاشمية قبل محطة الخزعية , 
وَرضيقاً لخالصة :وصيفة الخيزراق واقنان اليه الحريئ بين الخزيمية والأجفرء وكان الامام 
الحربى أكثر الباحثين القدامى عناية بآثار الطريق فذكر أن بمحطة سميرا قصرا ومسجدأ 
وتقترهة مو لكان والزاني: وباقايين ررعة وسموعة فى الا بان ايها كد نيرك براتان 
بالنقرة - كما ذكر قصرا بالسليلة ومسجدا وبركة . وأشار الى العديد من اعمال العباسيين فى 
منطقة عمق - وآثار محطة الريان . وقصرا بمحطة المسلح وبركا وابارا . وذكر الحربى قصرا 
بالكبوانة بين المسلح وافيعية . كما اشار الى قصر وأبيات وحوانيت وبرك بنفس الموضع . 

وهكذا كان الطريق عامرا بالآثار . ولعل الأيام تكشف عن الكثير منها نتيجة جهود 
الباحثين ان شاء الله فى المستقبل القريب . 
)3١8(‏ المصدر السابق ص 7١‏ . 


( 1" ) الدارة / ربيع الثانى ١94‏ ه . عن بحث للدكتور سعد الراشد . 
( 6" ) المصدر السابق . 
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كانت بدابته من الكوفة . والكوفة لغة هى الرملة الحمراء المستديرة . وهذا ينطبق على, 
ارض الكوفة لاستدارتها ‏ أومن تكوف القوم أى اجتمعوا واستداروا . فهنا تفيد الاجداع 
- أو يقال الناس فى كوفى من امرهم أى فى اختلاط واضطراب والكوفان هو الدغل من 
القصب والخشب - أو الشر الشديد أو العناء والمشقة أو العز والمنعة ‏ والكوفان يعنى الرمل 
عور اب 

والكوفة اسلامية النشأة ظهرت بعد سنة ١7‏ هجرية فى فتوح بلاد فارس - توجد على 
الضفة اليمنى لنهر الفرات وعلى فرع اطندية . على بعد ١7‏ كيلومترا من شرقى النجف ٠‏ 
فى جنوب غربى بغداد ؟ وتبعد عنها ١01‏ كيلو مترا وتبعد عن البصرة 178" كيلو مترا » 
ارضها سهلة منبسطة ترتفع فوق مستوى فيضان الفرات *2 وبلغت مساحتها فى العصر 
الأموى ١‏ ميلا مربعا . وكان بها 00 الف دار للعرب من ربيعة ومضر . و 3١‏ الفا لسائر 
العرب . وعاش بها ١‏ من الصحاية عليهم رضوان الله 99 , وتقع قرب دائرة عرض 
(-5”*” شبالا ‏ وخظ الطول 8؟ ‏ 58 ترقا ) 9" . وعند ملتقى عدة طرق ودروب 
تصل بين العراق والمملكة العربية السعودية . منها درب السيد . درب الغزال . ودرب زبيدة 
وهو طريق الحج الذى نتناوله من الكوفة حيث بداية الرحلة الى مكة المكرمة . ويتجه 





( 6" ) المعجم الوسيط ج ١‏ ص 8١5‏ . 

( 0" ) د . كاظم الجنابى / تخطيط الكوفة ص ١9‏ وما بعدها . 
(7) المصدر السابق ص  ”9‏ 20 . 

507 ) خريطة رقم ب 4١ - 3١5‏ ابحاث جيولوجية مختلفة . 


اق 


الطريق من الكوفة الى النجف . ولقد ازدهرت النجف كمحطة رئيسية على درب الحاج . 


وتحدث عنها العديد من المؤرخين . وتوجد الى جنوبى الكوفة . 


العم 


فى نهاية القرن السادس الهجرى.( 08٠١‏ ه . - ١184‏ م ) وصف ابن جبير منطقة” 
النجف بأنها حد بين الصحراء ووادى الفرات . وتوجد بأرض صلبة 8" , كما وصفها ابن 
بطوطة فى الربع الثانى من القرن الثامن الهجرى . بمدينة حسنة فى ارض فسيحة صلية 
ومن أحسن مدن العراق واكثرها سكانا . عامرة بالاسواق والمدارس والزاويا ‏ والمدينة متقنة 
البناء 9؟ , 

وتحدث عنها ج . ج . لورير فى كتاب ( دليل الخليج ) فى بداية القرن الحالى فقال : 
( تقع على قناة الندية* وتوجد على مرتفع احمر من الحجر الرملى والحصى . بها بساتين 
النخيل وفى جنوبها الغربى بعض اطمضاب . والمدينة مربعة الشكل يحيط بها جدار مبنى 
ارتفاعه ٠١‏ قدما . وعليه حصون صغيرة . ولقد تهدمت فى بعض المناطق . وبها حوالل 
انزلا للمسافريق +«رقدر تكانها بعوال +'© الفا والمخ مور هام لللندينة > ويوييد بجا 
حوالى ٠١‏ مسجدا و0١‏ مدرسة ومدرسة عليا 299 , 

وكان وصفه هذا للنجف قبل أن تفقد أهميتها بالنسبة لطريق الحج بعد أن تغيرت 
وسائل السفر من القوافل الى السيارات والطائرات . وتما لا شك فيه أن النجف ظلت 
تمارس وظيفتها كاكبر حطات طريق الحاج العراقى بين الكوفة ومكة المكرمة عبر القرون منذ 
أن مهد درب زبيدة فى القرن الثانى الهجرى وحتى نهاية القرن الثالث عشر . خدمت 
خلال هذه المدة الحجاج من فارس وخراسان الى جانب العراقيين . 


(58 ) رحلة ابن جبير ص ١87‏ . 
(9 ) مهذب رحلة ابن بطوطة ص ١560‏ . 
( 0 )دليل الخليج ص .١١01١ 1514٠١‏ 


م قناة فرعية من نهر الفرات . 


بين القاضس د والع زيب 


ذكر ابن جبير أن الطريق يصل القادسية بعد الكوفة والنجف . وتصل المسافة بينهما 
كبا قدرها ابن خرداذبة فى المسالك ب ١6‏ ميلا ( 58 كيلو مترا ) بيها ذكر موزل انها 77 
كيلومترا 0 ويرجح التقدير الأخير . والقادسية على جانب بادية العراق وحدثت بها معركة 
القادسية الشهيرة فى فتح العراق سنة ١1‏ هجرية بقيادة سعد بن ابى وقاص رضى الله 
عنه”22 , وبعد القادسية يصل الطريق الى العذيب , وقد ذكره أبو الفرج قدامة فى كتاب 
( الخراج ) كمحطة لطريق الحج . ووصفه الم سان نواه خصسة لبن العف 27 ودر 
ابن خرداذبة المسافة بين القادسية والعذيب ب ١‏ أميال نينا ذكرها موزل (8 كيلو 
كرات )229 ووهذا يعنين أنه أقل من 2 أمال :وقزت موضعها الآن توسلعين السيد : 
وفى تعليل اسم العذيب يقول ( موزل ) نقلا عن ياقوت الحموى ( انها عذيب 
امجانات نسة "الى عدن الابل .نسي ذلك لأن تو التعنان كانت ترط تيده 
المنطقة . ويقول ياقوت الحموى : العذيب تصغير عذب وهوماء لبنى قيم . اذا خرجت من 
القادسية والكوفة تريد مكة المكرمة فالعذيب أول ما يلقاك بالبادية : وفى كتاب الفتوح أن 
عمر بن الخنطاب كتب الى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهما ارحل بالناس حتى تنزل 
فيا بين عذيب الهجانات وعذيب القوادس : فهذا يدل على انهما عذيبان **2 , والمقصود 
عون اللحانات :ييه العديين قرب دائرة م :113 :8 نوالا وتط طول ٠ن‏ 
5" شرقا؟2 وهذا هو موضع عين السيد حاليا والطريق فى هذه المرحلة يسير فى ارض 
منبسطة خالية من المرتفعات غير ان العديد من الوديان تخدد ارضها والمنطقة قسم من بادية 
العراق . 


2١ (‏ ) المسالك ص +١70‏ يجلة العرب ج ” س ” رمضان ١5947‏ ها ص8؟١.‏ 

( ”2 ) مجلة دراسات الخليج ‏ رجب ١١598‏ ه . ص 3١‏ . 

( *8 ) رحلة ابن جبير ص ١87‏ . 

( 4 ) المصدر السابق فى ( 4١‏ ) ص ١45‏ + يجلة العرب ج 8 س 7 شوال عام ١591‏ ص 5616 . 
( هغ ) ياقوت / المشترك وضعا ص 5١60‏ . 

(41 ) خريطة رقم ب - ١ - 3١1‏ ابحاث جيولوجية . 


نا 


برل أم قرزولن 


بعد العذيب خان الرحبة . ثم بركة أم قرون . وذكر ابن جبير وجود مبان وعمارة بهذا 
الخان وبه عين جارية . وتصل الطريق. بعده الى بركة أم قرون واطلق عليها ابن حبير 
(منتارة القرون ) . ووصفها منارة فى بيداء من الأرض . جحللة بقرون الغزلان . ويقربها 
مصنع ( خزان الماء ) وتوجد قرب دائرة عزو رضم بض اله ونخط الطول 126 ” 
شرقا9* وتنسب المنارة الى ملك شاه عندما قام بعمل اصلاحات فى طريق الحج سنة 
4 ه . 86١1م‏ 220 . وقد يكون هذا سبب عدم الاشارة اليها . فيا كتب عن 
الطريق قبل هذه الفترة . 


يمر الطريق بعد بئر النصف ببركة مغيثة.. والمسافة من العذيب الى مغيثة . كما ذكرها 
ابن خرداذبة فى ( المسالك ) 55 ميلا “*2 وهكذا كان تقدير أبى الفرج قدامة وابن 
رستة . اما ( موزل ) فقد رها ب 4" كيلومترا . وتوجد بركة مغيثة قرب دائرة عرض ( ٠١‏ 
”*١‏ شمالا وخط طول - 885" شرقا ) . وبين العذيب وبركة مغيثة ارض منبسطة بها 
العديد من الوديان . ولا تعترض الطريق عقبات تذكر . وبركة مغيثة حطة رئيسية . وبعد 
مغيئة يستمر الطريق متجها نحو الجنوب الغربى حتى يصل الى القرعاء وتبعد عن المغيثة 
ناميلا 5] فدزها "ابن رةه اركلة كيلويعرا كنا قدرها موول #توقدرها ادال ن8؟ 
ميلا . وهذا يقترب من تقدير موزل ”** ويحتمل أن يوجد موضع القرعاء قرب دائرة عرض 
68:18 الا وخط 'طول 087 87" برها بعد بركة الخناء وتركة المتتحد اوقل ذكها 


(/817 ) المصدر السابق . 
44 ) بجلة العرب ج واس 7 الحجة سنة 1747 ه . ص 59 + حمد الجاسر / المعجم الجغرافي . 


(5؛ ) المصدر السابق ص 7784 الخراج ص 187 , الاعلاق ص ١78‏ . 


0086 


الهمدانى فى صفة جزيرة العرب كمحطة هامة وذكرها العديد ممن كتبوا عن درب الحاج 
العراقى . وير الطريق ببركة حمد ( دائرة عرض 586 7”” شمالا وخط طول © - 65" 
ترقا 4 تر يركة لقا (بدائزة: عرق لاب #6 اس الة توخط اطول 2227" :شرا ف 
القرغاء ثم بركة: المسيجد ( 'المستحد )"(دائرة عرض ؟#اشبالاً وخط طول 68 2 ]* 
شرقا ) . وفى جنوبها بركة الطلحات ( دائرة عرض 688 ””٠‏ شهالا وخط طول 87 - 
'4” شرقا”'* ) - وفى جنوبها الغربى بركة السمعية وعلى مسافة قليلة فى شمالى واقصة 
بانحراف قليل نحو الشمال الغربى توجد ( شراف ) والمسافة بينهما قدرت يلين . وعسكر 
لق (أشراف:) الحيض الاسلاى يقنادة معد بن أبن وقاض فق غزوة القادسة » وتفس 
امكان قوق المنتى: بن خارتة رطئ :الله طله وتوسد قرب ذائزة عرض 07 4:2 ويقط طول 
سين الطريق! 


د 


ولا تزال معروفة حتى الآن داخل الأراضى العراقية وعلى مقربة من الحدود مع المملكة 
العربية السعودية 2*7 ولقد وصفها ابن جبير ( بوهدة منفسحة من الارض فيها مصنع 
للماء » وبجوارها قصر كبير , معمورة بالاعراب , بينها وبين الكوفة مسيرة ثلاثة أيام . كا 
يلتقى بها بعض تجار الكوفة مع الحجاج فى عودتهم يجلبون طم الدقيق والخبز والأدم والتمر 
والفاكهة 59) . وقدر مؤلف دليل الخليج المسافة بينها وبين النجف 95 ميلا2*؟ . بيئا قدر 
ابن خرداذية ( المسالك والممالك ) المسافة بين المغيثة والقرعاء ب ؟" ميلا والقرعاء محطة 
ومة بق بركة قلة: وواقضة وق القرعاد' ال :واقصة 2لا ويدلك تكون: المسافة بيخ 
بركة مغيئة وواقصة 07 ميلا وهذا يقترب من تقدير( موزل ) ب 88 كيلومترا ** . وتبعد 


واقصة فى تقدير ابن خرداذبة عن الكوفة ب ٠١١‏ ميل وفى تقدير.(اموزل.) 181 كيلو 


( 01 ) خريطة رقم ب ١ 3١1‏ سابحاث جيولوجية . 
( 015 ) بلاد العرب ص ”587 ( تعليق حمد الجاسر ) . 
( 8ه ) رحلة ابن جبير ص 185 . 


( 5ه )دليل الخليج ص 5181 ام 
( ده ) يحلة العرب ج ه س 7 الحجة ١747‏ ه ‏ ص 375 . 
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مترا . والفارق بين التقديرين واضح . هذا وقربها جبل الواقصة . ويوجد موضعها فوق 
سهل رسوبى قرب دائرة عرض 86” - ””٠‏ شمالا وخط طول ١غ‏ - 27" شرقا تقريبا . 

وقال عنها ابن رستة : منزل كثير الأهل فيه دور وقصور والماء فيها من البرك والآبار 
9" . ووصفها المقدسى ( بقلعة مأهولة بها ينابيع المياه ) . ويقال لها واقصة الحزون لأن 
الحزون تحيط بها من كل جانب 2*7 . هاجمها ذكرويه قائد القرامطة سنة 594 ه . 
م . فى محاولاته لمهاجمة الحجاج . واثارة البلبلة وكان ضحايا الجوم عددا كبيرا من 
ما وموم حر ا ا ا 
القتلى من الحجيج ١6,٠٠١‏ حاج ( 88 ) . وبعدها يلتقى الطريق قرب الحدود بين العراق 
والمملكة العربية السعودية 00 ل بلاطن ا 
فنزنا )تيت ترحة عضن التلال سين ودها ان كد كدر ”يتم النركة العقية.. 


برل العقبت 


توعد 'قزن:دأئزة 'عرطن.( لان +“ شنال مخط علون 797 2 88 شرقا ) قال عنها 
ياقوت الحموى : علم لموضع فى طريق مكة المكرمة بين واقصة والقاع وهوماء لبنى عكرمة 
بن بكر بن وائل 2000 , واطلق عليها ابن جبير ( عقبة الشيطان ) ووصف الطريق عندها 
بالوعورة بسيب وجود بعض التلال . ويوجد بها العديد من ابار المياه وبعدها يسير الطريق 
فوق سهل صخرى به كثير من الحصى حتى جال البطن ثم ينحدر بشدة الى منطقة 
وتفش «تقدز المسافة بين واقصة رويركة العقية عبتيرة ( 8 شاغات :7 بوفدرها ابن 
خرداذبة فى ( المسالك والمالك ) ب 14 ميلا كذلك قدرها كل من ابى الفرج قدامة وابن 
رسنة : أما ( امول فقدرها ٠ه‏ كبلؤامتزا » والقارق بق 'التقديرين غيل (١‏ ىدراى 
موزل الميل قديا- لارا كم . ) 
(5ه) الاعلاق ص ١16‏ . 
( لاه ) مجلة العرب ج ه س 7 القعدة سنة 75947 هاب ص 575 7907 . 
(4ه ) يجلة الدارة ض 19-515 . 
( 09 ) خريطة ب ١ - 75١5‏ ابحاث جيولوجية . 
( 70 )ياقوت / المشترك ص 7١١‏ . 
(١1)دليل‏ الخليج ص 188 . 
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لكيه رع 


بعد بركة العقبة يكاد يسير الطريق بالقرب من خط الحدود السعودية العراقية ولكنه 
احيانا يسير فى خط متعرج مثلما يحدث عند بركة القاع فى شمال شرقى جبل رفحا وتجنب 
فى هذه المسيرة منطقة مضرسة2"7 تكثر بها الخبرات . ولا تزال بركة القاع معروفة . والى 
الغرب من القاع جموعة من الخبرات ‏ جعلت الطريق يبتعد عنها لهذا كان مساره من 
بركة العمياء وحتى يصل الى بركة الثليمة ثم يدخل الى بلدة الجميمة . والجميمة تتبع 
منطقة الحدود الشمالية فى شمال شرق بلدة رفحاء كما تتبع امارة رفحاء وجملة السكان بهذه 
الامارة حسب احصاء ١794‏ ه . ( ١0770*‏ نسمة ) . وعند خروج الطريق من القاع 

ولقد وصف الحربى القاع فقال : بها قلعة ومسجدان وقصر . وهو احصن منازل 
الطريق بناء وبه اربع برك ( خزانات ) وبثر ويعتبر اعمق ابار الطريق وعلى ثلاثة اميال 
من القاع قباب مبنية لخالصة 7" . والمسافة من العقبة الى القاع كما وردت فى المسالك - 
4" ميلا وقدرها ( موزل ) ب /اغ كيلو مترا 29 . والمسافة بين القاع والكوفة حسب 
تقدير ابن خرداذبة ١04‏ ميلا وحسب تقدير ( موزل ) 504 كيلو مترا . والفارق بين 
التقديرين لا يتجاوز بضعة كيلو مترات . والقاع قرب دائرة عرض ( 0غ - 55” شمالا 
وخط طول 54 - 8*5" شرقا 7" . وعلى مسافة قليلة الى الشرق من القاع توجد بركة 
وده ١‏ اطيثم ( )ىم ١‏ 


(71) خريطة ب ١-37١5‏ ابحاث جيولوجية . 

( 59 )المناسك ص 38١‏ . 
( 54 )المسالك ص ١١5‏ , يجلة العرب ج 7 . س لا.ء ص ١97‏ . 
( 56 ) المصدر السابق ‏ خريطة ب -١ - 3١1‏ ابحاث جيولوجية . 
(51 )المناسك ص 782 , الاعلاق ص ١70‏ , الخراج ص ١87‏ . 


ا 3 


مه 
- 


نيا اثا تف للشتدة زبيدة زوج الخليفة هارون الرشيد كان بها قصر وبركة . وتبعد 
عن القاع مسافة ١‏ أميال . والطريق بين واقصة والقاع يمر بمنطقتى ظهرة البطن والزفيرى 
وبعد اطيثم بركة الجريش وقباب ومسجد وقصر ثم يصل بعد ذلك الى الجميمة وتوجد قرب 
خط طول ( 78 - 67* شرقا ودائرة عرض 50 - 54* شمالا ) وبالقرب من الجميمة بركة 
لكشي 


ك0 


1١١ 


وبعد مسافة قليلة من الجميمة يقطع الطريق خط التابلاين ويسير طريق الحسج 
العراقى الى الجنوب فى الاراضى السعودية الى بركة زبالة . التى توجد قرب دائرة عرض 
90250" عبال بوط طول © ب" يريا 289 دعق واد نزبالة ,وا الحنوت مق 
الطريق المواكب لخط ( االتابلاين ) . وصفها ابن جبير ( بقرية معمورة بها قصر مشيد من 
قصور الاعراب . كما انها من المناهل الشهيرة بطريق الحاج وبها سوق عظيمة من اسواق 
الطريق ”"' . وذكرها كمحطة من محطات طريق الحاج العراقى كل من ابى الفرج قدامة 
فى كتابه ( الخراج ) وابن رستة فى ( الاعلاق النفيسة ) واليعقوبى فى ( االبلدان ) 
والمسافة بين القاع وزبالة 18 ميلا 7" ( المسالك ) وفى المناسك ١8‏ ملا وذكرها موزل 
7غ كيلو مترا . وساق الحربى عدة تعليلات لاسم زبالة ‏ غير انه ذكر أن بزبالة على ايامه 
ثلاث برك وعدة آبار للماء العذب وعلى بعد اربعة أميال من زبالة علم ( الخيزران ) زوج 
الخليفة المهدى وبين زبالة والتنائير بركة ( أم العصافير ) ويوجد مسجد وقباب ويسير 
الطريق بعد زبالة مع وادى زبالة حتى بركة أم العصافير حيث يبدأ الوادى قرب دائرة 
غرق: 255 تيال فط طول 2166 416" |اقترها وكات المتعتى .ويا الطريق 
(/1 ) خريطة ب .١- 5١95‏ 


(58) رحلة ابن جبير ص ١880‏ . 
( 14 ) المسالك ص ١١5‏ . يجلة العرب ج “ س 7 رمضان سنة ١797‏ ها ص ١17‏ . 


اليها مباشرة من الشمال الى الجنوب . وبعدها يسير الطريق بين مجموعة من التلال حتى 
يصل بركة الشيحيات الى الغرب من خط طول ( 25-4" شرقا وقرب دائرة عرض 06 
4" شالا ) . 


و 0 

الشموق 5 الشهَنَا تع 

ذكر( موزل ) أن الشيحيات هى الشقوق ”'"' قديا . وقدر ابن خرداذبة المسافة بين 
زبالة والشسقوق ب 5١‏ ميلا وذكرها ( موزل ) 4" كيلومترا "2 وهو المرجح وقدر الحربى فى 
المناسك المسافة نفسها ب ١7‏ ميلا وتختلف التقديرات بسبب وجود طريق فرعى يسمى 
طريق لينه وذكر الحربى من بين أساء البرك بمنطقة الشقوق بركة زبيدية ( السيدة زبيدة ) 
وعلى ثلاثة أميال من الشقوق قصر خرب لأم جعفر ( السيدة زبيدة ) . وعلى ستة أميال 
مين الطريق بركة زبيدة . وقباب ومسجد يدعى الرستمية 2"7 , ثم يسير الطريق فى 
منطقة تملأها العقبات ثم الرمال حتى بركة العشار ( البطان ) . ولقد ذكر فى دليل الخليج 
ان الطريق من شمال واقصة الى ما بعد الشيحيات وحتى بركة حمد يسير فى منطقة هضبة 
الحجرة . وهى منطقة صخرية صلبة أو صحراء جيرية . ذات امتداد واسع تقع فى الشمال 
الشرقى من النفود . والجزء الأكبر من الحجرة يتكون من تتابع غير مختلف من الهضاب 
العريضة آل تيه الأموات :تتبادل هع شهول غلودة بالحضق 77 


( اقرب تشبيها بالحباد والرق ) ٠‏ والمنطقة المذكورة تملأها الخبارى والقيعان . والوديان 
شبه الجافة . ويقول الاستاذ حمد الجاسر : هى ارض ذات أكام واودية ومناهل متعددة تقع 
شمال وادى الباطن والدهناء . ويخترقها طريق الحاج من بركة العشار الى واقصة . 

وبعد الشيحيات يسير الطريق بانحراف نحو الجنوب الغربى الى خبراء خنيفس 
وتوجد فق الشرى من جال تختيفين قرب خط طول (18 ب 66 تترقا ودائزة عرض "ات 
شمالا ) على ارتفاع 518 مترا ويصل بركة حمد ثم يسير من الشمال الى الجنوب حتى 
بركة العشار . 


7١ (‏ ) نفس المصدر السابق ج غ ص 557 . 
(78) يجلة العرب ج ؟ا ص 198 . 

(؟7 ) المناسك ص 4 88 الى ص 385 . 
(؟7 ) دليل الخليج ص 5184 . 3988 . 


ودف 


التطان ول العشار ) 

وتأتى بركة العشار ( البطان ) قرب قبر العبادى وبعد الشقوق ب 51,5 ميلا ( 74 ) 
كما اوضح الحربى ( المناسك ) . وجنوب الشقوق ب 19 ميلا فى تقدير ابن خرداذبة . أما 
« موزل » فافترض ان موضع بركة العشار حاليا هو موضع البطان سابقا . لوجود نازيه 
البطان قرب بركة العشار وبسبب وجود خرائب قدية بموضع العشارء فان صح ذلك يكون 
موضع البطان قرب دائرة عرض ( 588 - 58” شمالا وخط طول 57 - 87* شرقا ) حيث 
موضع بركة العشار حاليا . وتقدير ابن خرداذبة للمسافة بين الشقوق ( الشيحيات ) . 
والبطان يقترب من تقدير موزل الذى قدرها ب 0١‏ كيلو مترا "2 . ولعل الحربى قصد 
بتقديره للمسافة طريق « سحمة » وهو طريق فرعى اشار اليه ويربط بين الشقوق والبطان 
كما ذكر الحربى فى المناسك العديد من اسماء البرك والآبار بالبطان . والطريق يسير فى 
منطقة « بركة .العشار» بين الدهناء والنفود هذا يمر ببعض العروق الرملية ومنها عرق 
اللكد > شنال بركة الفرائف قرع ذائرة عرض 2217 وي8؟” قلا ونط طول 130296" 
شرقا ) وبعد عرق اللبيد يمر بارض من تكوينات الرق . ويستنتج هذا من وصف الحربى 
لارض المنطقة بالخشونة بعد مرور الطريق بالتكوينات الرملية الى ان يصل النعلبية . 

وقدر موزل المسافة بين البطان والثعلبية ب 00 كيلومترا ."2 واجمع كل من المقدسى 
وابن رستة على أنها 19 ميلا . والفرق بين تقديرهم| وتقدير الحربى وياقوت كبير ويقول 
ياقوت الحموى : بطان منزل بعد الشقوق ودون الثعلبية وعلى بعد 8 اميال من بطان باتحجاه 
الثعلبية بركة التناهى ( ٠7‏ ) وهى بركة لخالصة وبعدها بميل علم طريق واسط واليه يخرج 
اهل واسط . ويجتمع هذه الأميال يسمى التنانير وعلى بعد ميل بركة أم جعفر . وعلى بعد 
١‏ ميلا من بطان بركة الحسين احد اعوان هارون الرشيد . وتصل المسافة بين بطان 


1 


( 74 ) المناسك ص 388 . 

( 76 ) المسالك والممالك ص ١١1‏ . يحلة العرب ج ؟ ص ١98‏ . الحربى المناسك ص 588 . 
(1,) يحلة العرب ج ” س 7 رمضان سنة ١21957‏ ص ١98‏ . 
( 737 ) بحلة العرب ج 4 س 7 شوال 75917 ها . 


والثعلبية 5١4‏ ميلا ى] قدرها الحربى "2 ويضيف الحربى فى « المناسك » بطان باسفل 
لطبي ( واطبير هو الارض المطمئنة وما حوله ارفع منه والجمع أهبرة 9" . وكانت عنده 
واقعة ابن ابى سعد الجنابى القرمطى بالحجاج يوم ١1‏ محرم 5١١1‏ هجرية قتلهم وسباهم 

' ةلاد م4 اد 
على انه سهل منبسط قد تظهر به التكوينات الرملية . ارضه صلبة 407 , 


احدثت التعلبية فى زمن عبد الملك بن مروان . وبها العديد من الآبار والبرك , 
والثعلبية تقارب ثلث الطريق بين الكوفة ومكة المكرمة اجمع. على ذلك كل من ابى الفرج 
قدامة فى كتابه « الخراج » وابن رستة فى « الاعلاق النفيسة » واليعقوبى لى « البلدان » 
كا انها محطة هامة فى طريق الحج العراقى . ويسير الطريق اليها عبر منطقة خفيفة 
التضرس تكثر بها الوديان ويصل منسوب الارتفاع الى 7١1‏ أمتار وتوجد على وادى 
شعيب البدع ويبدأ من الثعلبية متجها نحو العرايش شمالا . وجاء فى وصف ابن رستة 
( الاعلاق ) الثعلبية ( مدينة عليها سور وفيها حمامات وسوق ومسجد جامع ) », واورد 
الحربى فى ( المناسك ) عدة تفسيرات لاسم الثعلبية . وتحدث عن شعابها *) . وتتكرر 
هذه الظاهرة بالمنطقة ى] يستفاد ( من اللوحة ب - ٠١1‏ ) ومنطقة الحماد والشنعاب 
لحن بولق وماق :بن جور لقديد ”شبد للضي الخزرنة 0 كا :لها وق تبات الي 
جمع كثير من العرب يأتون بالجمال والكباش والسمن واللبن وعلف الابل2*7 . وكان هذا 
حال الثعلبية فى. نهاية القرن السادس الطجرى . وتوجد قرب دائرة عرض "358-١6‏ شلا 
وخط طول ١0‏ 8" شرقا ©" ولاتزال الثعلبية تعرف باسمها حتى الآن . وزارها الشيخ 
( 7,8 ) المناسك ص 39173 . 
( 78 )المناسك ص 59١‏ . 
4١ (‏ ) تعليق هامش المناسك ص 390 . 
4١ (‏ ) ابحاث فى تحديد المواضع 581 . 
(41 )المناسك ص 1394 . 


( 88 ) رحلة ابن جبير ص ١84‏ . 
(88) خريطة ب- 15٠١9‏ ابحاث جيولوجية . 
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حمد الجاسر فى سنة 7748 وذكر ان الآثار لاتزال بها وقد طفا عليها اسم البدع حدينا 
وبعد الثعلبية يسير الطريق نحو الجنوب الغربى عبر عرق المظهور فى منطقة رملية فيعبر 
شامة الاكباد على ارتفاع 4؟/ مترا ثم عرق لزام ثم شامة زرود ثم يصل زرود . 


ع 


ز رود اه 
موضعان على جادة درب الحاج العراقى اختلط أمرههما . 

ذكر إبن رسته احدهما باسم الخزيمية وعلل ذلك بان خزية بن خازم احدث فيها من 
البناء وهى المنارة والمسجد وصير بها بركا وسواقى للآبار, وتتبع الآن منطقة حائل . وكان 
عا سيق آنان تعليظه اماد وشدت لبها الحزاعن ونيده اشوى: اشنا ابارها اد وغل ميل 
ونصف من الخزيمية قصر للخلفاء . بموضع يعرف بالمنتصفة . وعلى 8 اميال من الخزيية 
بركة عبد الله بن مالك فى بطن الأغر وقربها حصن وعلى ميل من بطن الاغر بثر العباسية 
بلنها "ريلك خالضية 189 الاق الاشاف اليه 

وبالمنطقة قرية الوسيط حاليا وتوجد قرب دائرة عرض ( 01 07” ) شمالا وخط 
طول ٠١‏ - 87* شرقا”* ) فى منطقة شامة زرود الى الشمال من الخزيية وذكر الحربى ان 
المسافة بين الثعلبية والخزيمية 71 ميلا وهو المرحج ٠‏ بينا قدرها ابن خرداذبة ب 1 ميلا - 
وقدر المقدسى المسافة ب 5" ميلا 43 . وجاء تقدير ابن رستة فى الاعلاق متفقا مع 
تقديره| وقدرها قدامة ب '" ميلا وذكرها « موزل » ب ٠١‏ كيلومترا اما زرود فوصفها ابن 
جبير بوهدة فى بسيط من الارض تكسوها الرمال ( عرق الزام ) وشامة زرود . ويقول ابو 
الفرج قدامة ( الخراج ) ان الخزيمية بلدة محصنة وبها مسجد وحمامات هذا فى أيامه 
( القرن النالث الطجرى ) وقد اغفل البعض ذكر الخزيمية وخلط البعض بينها وبين زرود 
وكانت رواية ياقوت فى معجم البلدان اوضح ما جاء فى تحديد معالم المنطقة فاطلق اسم 
زرود على الضخراء الرملية المجاورة ويؤيد هذا رواية الحريى فى ( المناسك ) حيث ذكر 
دون الخزيية بثلاثة اميال رمل يقال حبلا زرود ( والحبل هو المسطح الرملى الذى قملأه 
الكثبان وقيل رمل الشقيق خمسة احبل حبلا زرود وحبل الغر وحبل مربخ وحبل الطريدة 
ويضيف الحربى ( المناسك ) قبل ان تصل الى الخزيمية باربعة اميال مفترق الطريق الى 


( 86 ) المناسك ص 000 530١‏ , 
(86 ) خريطة ‏ ب 7١35‏ - ابحاث جيولوجية . 

897 ) المناسك ص 595 - المسالك ص ١77‏ الاعلاق ص ١78‏ احسن التقاسيم ص ٠١7‏ الخراج ص 
584 2 555 ., 


التارل: الى تصبنت وال زرية + شمن :ذلك الطريق الام الى اها فنسة فق ون تال عون 
زدود فى الطريق الاوسط ( قصر ام جعفر ) والطريق الثالث الى الخزيمية 2 . وفى موضع 
آخر ( ذكر ان زرود قبل الخزيمية بميل ونصف . وعلى ستة أميال من الخزيمية بر 
(الهاشمية ) . هذا كان استخدام ياقوت اسم زرود للصحراء الرملية التى تقع على طريق 
9 الحاج فيا بين الثعلبية والخزيية ادق . وتقع زرود العتيقة على بعد ميل واحد الى 
الشمال من الخزيية ويشير ياقوت الى ان موقع الهاشمية على بعد اربعة اميال من الخزعية . 
بينا حددها الحربى بستة اميال . 
ويتضح من الروايات السابقة أن زرود منطقة رملية واسعة - ويطلق عليها شامة زرود 
وبها بثر ويقع قرب درجة عرض ( 80 - 77* شمالا وخط طول ١١‏ - 2" شرقا ) وتوجد 
الهاشمية الى الشبال الغربى من زرود ( دائرة عرض 686 - 77" شمالا وخط طول 5 4" 
شروقا:) ؤينتها الوسيط ( دائرة عرض 55 - 77” شبالا وخط طول - 3١‏ 15* 
شرقا0*؟2 ) ولا كانت رواية الحربى تحدد أن زرود على بعد ميل ونصف شمال الخزيية . 
وتأتى رواية ياقوت متقاربة مع رواية الحربى حيث تحدد زرود على بعد ميل واحد من شهال 
الخزيية . اذا كانت الخزهية الى الجنوب من الوسيط والى الجنوب من زرود بميل قليلا نحو 
الجنوب الغربى تقريبا . والهاشمية فى شماها الغربى وعلى بعد قليل منها . وزرود والهاشمية 
مواضع لاتزال قائمة . اما الخزيمية فدرس موضعها كما سبق . ويوجد رصيف خالصة بين 
الخزيمية والاجفر قرب بئر العباسية . والرصيف حجارة فرشت بها الطريق لكثرة الوحل 
ولعله فى منطقة فاضة او فيضة الاجفر . بعد بئر العباسية كما سبق . وقبل الاجفر 
بار بعة اميال وتوجد عقبة الاجفر. وبها حجارة مسان الماء » وقبل الاجفر بميلين عند 
الرصيف بركة لخالضة 239 عند هضنات اليديان المتضرفة من .جال الأجفر: 


( 8 ) المناسك ص 954؟ . ص 5199 
( 44 ) مجلة العرب ج 4 س 7 شوال 7797 و ص 335 . 
( 90 ) خريطة ‏ ب 50503 -١-‏ ابحاث جيولوجية . 


1١ (‏ ]المناسك ص 50١‏ . 
( 99 ) المصدر السايق ص 3079 2 


ان 


ويسير الطريق الى الجنوب الغربى فيعبر عرق الابيتر ووادى الخوير ويصل الاجفر 
على خط طول ( 47" شرقا وعند دائرة عرض 78 -77” شهلا ) وبقزبه فيضة الاجفر 
حيث تنتهى مجموعة عديدة من الوديان الصغيرة . ومنطقة الاجفر تكثربها الصخور 
الرسوبية ومنها الطين الابيض الذى كان يحمل الى بغداد "2 كرا ذكر ابن رستة . وهذا 
يعنى ان المنطقة تحتوى مواد طينية او صلصالية نتيجة انصراف العديد من الوديان 
الصغيرة اليها ‏ ولقد ذكر ابن رستة ان المسافة بين الخزيية والاجفر 14 ميلا - وقدرها ابن 
خرداذبة ب 755 ميلا . وهكذا كان تقدير قدامة والمقدسبى ©" . بينا ذكرها « موزل » 7٠١‏ 
كيلومترا- وقدرها يآقوت: 71 ميلا وذكرت ىه المناسشلك عاب #4 ميلد 160 ولا 
يتفق مع تقدير موزل غير تقدير ياقوت . والمرجح تقديرها ب 15 ميلا . ( وفقا للخريطة ) 
( ب- 7١61‏ - ابحاث جيولوجية ) وقبل ان يصل الطريق الى الاجفر يمر بجال الاجفر 
وهو على بعد اربعة اميال من الاجفر كبا حدده الحربى ( المناسك ) , اطلق عليه عقبة 
الأنت فر (3) + ويؤعد قرت داثرة عرطن 274:3 8094" سالا وضط طول 2" رو 097 
وبين الخزيية والاجفر العديد من البرك من اعمال العباسيين . ويأتى الحربى فى 
« المناسك » بتعليل لاسم الاجفر فيقول ( سميت بالاجفر لجفارها . وسعة قاعها . وكانت 
فيها بكل جفرة « اقلبة » ( أبار ) والجفرة هى الهوية 7" واشار الى بركة مدورة به . 

وذكر الحربى العديد من الآبار بمنطقة الاجفر. وفى تعليق الجاسر على نفس الموضع 
ذكر انه قرية الآن تضم اكثر من الف نسمة . والاجفر يتبع امارة البقعاء منطقة حائل 
وجنوب الأجقن يصل متسسوت الازتقاخ الى 99 ترا ويصبر الاجقر مهلا مشهودا من 


( "4 ) الاعلاق النفيسة ص 795 . 
( 18 ) المسالك ص ١57‏ , الخراج ص 184 . « احسن التقاسيم » ص 88١‏ . يحلة العرب ج ؟ س ا ص 
4ا. 
( 50 ) المناسك ص 3٠١‏ . 
(55)المناسك ص 30١‏ . 
(/41 ) لوحة ب 75١5‏ ابحاث جيولوجية . 
( 548 ) المناسك ص 30١5‏ . 


/عاء 


مناهل البادية يصل اليه وادى الساقية . الذى ينبع الى المشرق بالقرب من جبلى حميان 
والجدر ويتجه الى الشمال الشرقى الى الاجفر. والاجفر يتبع منطقة حائل حاليا . ويبعد 
عن مدينة حائل ب 7٠٠١‏ كيلو متر. وذكر الحربى طريقاً فرعياً من الاجفر لا يمر بفيد 
ويسمى طريق العشيرة ويؤدى الى محطة الحاجر0؟؟؟ , 


ا 500 


يزداد الارتفاع من الاجفر الى فيد ففى الاجفر يصل المنسوب الى 717 مترا , وعندما 
يقترب من فيد يصل حوالى 15٠١‏ متر- وقبل وصوله الى فيد يمر بوادى ( ساح ابو رمث ) 
وبالطريق من الاجفر الى فيد كان يوجد العديد من الآبار والبرك والمبانى ذكرها الحربى فى 
( المناسك فعلى 8 اميال من الاجفر بركة زبيدية . وبعدها قصر وبناء كبير وير الطريق 
قبل الوصول الى فيد بوادى ساح ابو رمث كيا سبق . وشرقه جبل الحويض 8١4‏ امتار 
ولعله ( جبل الكثيل ) الذى قصده الحربى عن يسار الطريق . ويصل الى فيد . ويهذا 
يدخل الى منطقة الدرع العربى فى حدّه الشرقى ٠0‏ وتتغير طبيعة الارض التى يسير 
عليها . فمن رمال صحراء النفود بعروقها الرملية ورقها وحمادها وخبراتها وجفارها العديدة 
الى أرض اديها اكثر صلابة ‏ حيث الحرار والجبال الصخرية الصلبة . 

والطريق من الاجفر الى فيد كما ذكرها الحربى 77 ميلا . وقدرها المقدسى ب 4 
ميلا . واين خرداذبة ب "١‏ ميلا وقدرها ابو الفرج قدامة ب 6" ميلا . بينا قدره « موزل » 
٠ 1‏ والتضارب يرجع الى اختلاف الطريق التى كانت تسلك بين الاجفر وفيد أو 
تكرار النقل . وفى عهد آل رشيد كانت قوافل الحجاج تمر بحائل وضعفت اهمية فيد , 
وتبعد فيد مسيرة يومين من حائل”'' وتبعد 41 كيلو مترا عنها . 


( 44 ) المناسك ص 3١7‏ . 
٠٠١ (‏ ) خريطة معادن الدرع ال المديرية العامة للثروة المعدنية ‏ بوزارة البترول - المملكة لوي 
السعودية . 
١١ (‏ )لمناسك ص 707 احسن التقاسيم ص 50١‏ - المسالك ص ١77‏ الخراج ص ١84‏ - الاعلاق ص 
2_5 حمد الجاسر/ المعجم الجغرانى للبلاد العربية السعودية ص 80 . 
١7 (‏ ) عبد الولى/ فى شهالى جزيرة العرب ص:19١‏ . 
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وعند فيد يعتلى الطريق هضبة تكسوها بعض الحرار التى منها حرة عبضة فى جنوب 
غرب فيد . وحرة زحنفيف وحرة الطتيمة ‏ وهى الاسم الغالب على مجموعة الحرار فى منطقة 
فيد . ومن الجبال بالمنطقة حميان والجدر والصعانين وصفر وشرمة وابو روادف وجبل اجا . 
ثم جبل سلمى وهما من اشهر معالم المنطقة فى الغرب . 


0 
إن 


سيار 

تقع فيد قرب دائرة عرض (- 7؟؟ شهالا وخط طول 7١‏ - 87" شرقا 27 . على 
وادى ساح « ابوشنان » احد روافد وادى « ابو الكروش » ولقد وصفها أبن جبير بخحصن 
كبير مبرج مشرف على بسيط من الارض يطيف به سور عتيق البنيان . معمور بسكانه 
من الاعراب - ينتعشون مع الحجاج فى التجارات «المبيعات وغير ذلك من المرافق » وفى 
فيد يترك الحاج بعض زادهم لحين عودتهم اعدادا للإرمال من الزاد . وذكر ابن جبير ان 
بفيد العديد من الآبار العذبة . وهى محطة تجارية يتوافر بها الابل والاغنام والسمن 
والعسل . ويقضى موكب الحجيج بها يوما للراحة والمتاجرة . ويوصف اهلها بالامانة والكثرة 
وفيها ينزل عامل الطريق 22١9.‏ , حيث كانت مقر وإلى الطريق فى العصر العباسى 
الاول . 

ولقد اورد الحربى بعض التعليلات لاسم فيد . وذكر ان الرسول صل الله عليه وسلم 
اقطع « لزيد الخير ( الخيل ) بن مهلهل من بنى نبهان « فيدا وماها » وذكر الحربى ان 
بفيد على ايامه ‏ قصراً ‏ وبساتين وحصونا خرب بعضها ‏ ومسجد جامع ومنبرا - كما ذكر 
بها بركة وثلائة عيون ومجموعة من الآبار- وذكر الجاسر ( تعليق ) ان فيد الآن قرية تضم 
اكثر من +٠٠‏ نسمة عدا القبائل الرحل المحيطة بها وهى الآن تابعة لمنطقة حائل . وفيد 
مركز امارة بلغ عدد سكان ناحيتها فى احصاء سنة 5914١ه‏ ( ١4017‏ نسمة ) ويتوافر 
بمنطقتها العشب على مختلف فصول السنة وتحيط بها منطقة عرفت بحمى فيد . وقال عنها 
ياقوت « بليدة » فى نصف الطريق بين الكوفة ومكة . ومعيشة اهلها ادخار العلوفة طول 


١ (‏ ) لوحة ب - ١ 7١58‏ ابحاث جيولوجية . 
٠١5 (‏ ) رحلة ابن جبير ص 7817 . 
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العام لقافلة الحجيج . وقال الحازمى : ينسب 7" الى فيد محمد بن ضر يس الفيدى 
وتحمد بن جعفر وابو اسحاق عيسى الفيدى الكوفى : 


وقال عنها ابن رستة : نزل فيه قناة يزرع عليها وهى كثيرة الاهل "''' واما 
البعقوبى فحدد وظيفتها « بالمدينة التى ينزها عمال طريق الكوفة مكة المكرمة وقال عنها 
ابن خرداذبة ‏ فيها عيون تجرى ومنبر واسواق وبرك « خزانات » . وكذلك كانت رواية 
قدامة ( الشراع ) . 
وذكر فيد كثير ممن تناولوا طريق مكة المكرمة . دلالة على اهميتها ولا كانت محطة تجارية 
رئيسية على الطريق لذا قصدها قطاع الطرق ممن عرقلوا مسيرة ركب الحجيج ففى سنة 
5 ه . حاصر افراد من طى قائد الحج بفيد . طمعا فى الاموال . وفى سنة 517 ه . 
هاجم القرامطة قافلة الحجاج فى منطقة الطبيرة فى شمال فيد . اثارة للفتن . وفى سنة 
مماكايد هوجم الحجاج بفيد وتكررت حوادث اطجوم على فيد بسبب التجمع الكبير 
للحجيج بها . والنشاط المالى فى تحارتها ولبعدها عن مقر السلطة . 


توز:التوزى « منتصف الطريق » 


وبعد فيد يتجه الطريق الى توز( التوزى الآن ) ويسير الطريق الى الجنوب الغرهى 
بين فيد وتوزء ويمر ببعض المواضع التى اشار اليها الحربى فى « المناسك » ويلتقى فى 
مسيرته بوادى ساح ابوشنان . وعن يسار الطريق جبل منعزل ( لعله المقصود بالعقيل فى 
وصف الحربى ) ويوجد الى الشمال مباشرة من دائرة عرض ) 7"* ش وعلى خط طول 
47-5" شرقا ) ثم يمر بأحد روافد وادى « ابى الكروش » . ووادى ابى الكروش يتكون 
من المياه المنحدرة من جبل سلمى نحو الشرق .2'9 فجبل ( ابو روادف ) على يسار 


٠١6 (‏ ) المناسك ص 305 , 
١(‏ ) الاعلاق ص 378 , البلدان ص 5١7‏ , المسالك ص 777 . 
7٠١7 (‏ ) مجلة العرب ج 4 س 7 من ص 375 الى ص 7374 . 


ةا سة 197ه ا . صص7١1.‏ 
١4 (‏ ) جلة العرب ج 9١‏ س 5 جادى الآخرة سنة 15 هردص 


الطريق وهو كتلتان ( ولعله المقصود بالقرنتين ) فى وصف ياقوت . ثم جبل المخروقة عن 
ساق الطزيق فين دائة طرضييا 87 :5 قله يفط لول 21-58" كرفا ) وعن 
عه مل ريه ويتعافق ضل حل . المخروقة بويصل الل التووى 0197 ولقن اذك ابن 
خرداذبة المسافة بين فيد وتوز ب "١‏ ميلا وأيد هذا ابن رستة والمقدسى بينا قدرها قدامة 
0 ب 9 ميلا والحربى ب 75 ميلا وموزل ذكرها ب 18 كيلومترا وتقديرها ب 77 ميلا 
« مرجح » . وهو تقدير قدامة . وفقا للوحة ( 7٠١5‏ ) . والتوزى ان صح افتراض انها 





« واحه فيد حاليا » 
ظهرت كمحطة هامة قرب منتصف درب الحاج بين الكوفة ومكة المكرمة وكانت مقرا لوالى الطريق : 
فى العصر العباسى الأول 


وذ اتروع رب زا غرطن: 1017-1" سالا زرط طول 11:21 قري )07 عل 

واد العقئلة وهو درافدا لوادى شتير ولقد كن ارين العذيد من الكبان والبرك بتوز.ونستها 

للعباسيين , ثم يتجه الطريق بعد توز الى الجنوب بانحراف قليل نحو غرب الجنوب 
٠١9 (‏ ) لوحة ١-3705‏ ابحاث جيولوجية . 

1٠١ (‏ ) المسالك ص 197 , الاعلاق ص 177 , احسن التقاسيم ص ٠١8‏ , الخراج ص 187 , المناسك ص 


4 , بجلة العرب ”# س لاا ص 1914 . 
11١‏ ) لوحة ب -١- 5١5‏ ابحاث جيولوجية - 


26م١‎ 


وقد اهنا عن سعيرا: باريعة إغال: ف سيل االطريق ال 011ب 


سجا 


توجد قرب دائرة عرض ( 75-54" شهالا وخط طول /آ- 47" شرقا 2327 عند لقاء 
وادى العقيلة بوادى سميرا . والمسافة بين توز« التوزى » وسميرا . كا ذكرها ابن خرداذبة 
٠‏ ميلا . كذلك ذكرت فى الاعلاق واحسن التقاسيم . اما فى الخراج فقدرت ب ١١‏ ميلا 
وفى المناسك قدرت ب ل واميل 9" . وهى اقل من ذلك حيث تقدر ب كيلومترا , 
ان صح افتراض ان التوزى هى توزء وسميرا امارة تتبع الآن منطقة حائل وسكان هذه 
الامارة ٠١804‏ نسمة حسب احصاء ١5944‏ ه . 
وسميرا من المحطات اطامة وبها يلتقى طريق حائل بريدة . وؤصفها ابن جبير 
كموضع معمور فى بسيط من الارض وذكر ان اهلها يتاجرون مع الحجاج فى العسل 
والسمن واللحم واللبين”26 . وذكر الحربى « المناسك » ان بسميرا . قصرا ومسجدا على 
ايامه وبها مجموعة من الآبار والبرك وعدد اسماء ا . وفى مسيرة الطريق من سميرا الى 
الحاجر يمر بوادى الثلبوت الذى ينحدر الى وادى الرمه67" , ولعله المقصود بوادى شعبة 
خاليا ٠‏ وير الظريق بوادى شعبة اخد روافد وادى الرمه ثم يتايع السنين فيقطع وادى الرمه 
الى الشمال من دائرة عرض 55" شمالا ولقد وصف ابن جبير هذه المنطقة بتوافر الماء 
العذب . كما شاهد بعض الخزانات فى منطقة الحاجر ويمكن الحصول على الماء من احفار 
بسبب قطع الطريق لبطون الوديان المتجهة الى وادى الرمه . ويتوافر الماء الباطنى . ثم 
يضبل الح احاح 


( 175 ) الحربى المناسك ص 3١7‏ . 

( 171 ) لوحة ب -١- 5١5‏ ابحاث جيولوجية . 
( 114 ) المسالك ص ١27‏ . الاعلاق ص ١,7‏ . احسن التقاسيم ص ٠١8‏ . الخراج ص 887 . المناسك ص ٠‏ 
5 . + حمد الجاسر/ المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية ص 350 . 

١1١8 (‏ ) ابن جبير/ الرحلة ص 185 . المناسك ص 306 . 

((1216 ) المناسك ص 3١٠6‏ 305 , 


ه١‎ 


كربا قر الحاجر« البععائث » : 


وبالحاجر بركة ويجموعة من الآبار. ذكر الحربى العديد منها . حفر بعضها فى عهد 
الخليفة العباسى المتوكل . ثم حدد الحربى موقع « الحاجر » فقال : الوادى الذى يسبقها هو 
بطن رمه ( أى وادى الرمة ) وذكر ان الماء يمكن الحصول عليه بحفر ذراعين , وما ذكره 
الحربى يمكن تعليله . ذلك ان ( الحاجر وهو قرب البعايث فى بطن وادى الرمه فى غربى 
الحاجر7"" ) وحيث الحوض الرسوبى لهذا الوادى وبه تتجمع المياه الباطنية وتوجد 
البعايث قرب دائرة عرض ( 57-7" شمالا وخط طول 58-١4”شرقا9"'‏ وقدر المقدسى 
المسافة من سميراء الى الحاجر ب 75 ميلا وقدرها ابن رستة ب 6" ميلا بيها قدرها ابن 
خرداذية ب 7” ميلا . وكان تقدير كل من ابى الفرج فداه الور لا ا 
وربما يكون هذا اقل من الواقع . لذا فتقدير ابن خرداذبة والمقدسى مرجح ويعادل حوالى 
“كيلو مترا تقرببا ٠‏ وتتبع الحاجر « البعايث » منطقة حائل حاليا وتتبع امارة السليمى 
وتبعد عن حائل نحو الجنوب الشرقى ب ١1١‏ كيلومترا . وبعد الحاجر يسير الطريق الى 
النقرة . وهناك طريق يتبع بطن وادى الرمة كان يسلكه اهل البصرة الى المدينة المنورة . 


عن 
مه اه م 


ورورق 


بين الحاجر والنقرة توجد محطة القارورة وذكرها الحربى ( قرورى ) على بعد ١١‏ ميلا 
من الحاجر . ولقد وصف ابن بير طقس المنطقة بهذه العبارات ( ما أرى أن فى المعمورة 
أرضا أطيب نسها ولا أصح هواء ولا أمد استواء ولا أصفى جوا منها '''"" ) , والعبارة 
السابقة أوضحت صو المناخ والسطح بنطقة قرورى وتسمى المنطقة بالصلعاء بسبب 
استواء سطحها . وذكر البكرى قرورى ( قرقرى ) كذلك الأصمعى وقال : ماء لبننى 





( 1727 ) الطمدانى جزيرة العرب هامش ص 5979 . 
(1148 ) لوحة ب -١ - 5١8‏ ابحاث جيولوجية . 
(114) احسن التقاسيم ص ٠١8‏ . الاعلاق ص 3758 , المسالك ص ١17‏ , الخراج ص ١84‏ . 


١٠٠١ (‏ ) رحلة ابن جبير ص ١89‏ . 


وحن 


عبس من الحاجر . وقرقرى تصحيف 0 وذكر الحربى أن قرورى هو الحبل 
المشرف على المتعشى » وبه بركتان وقصر عن يمين الحبل وإحدى البركتين تنسب للسيدة 
زييْدَة +فنن أراد الثقرة أخذ الطريق السترى ومن اراد معدن القرقى اخل ال 019 
ويحتمل موقع قرورى قرب دائرة عرض 50 - 50* شمالا وخط طول 57 "8١‏ شرقا . 


. 
5-6 0 1 
الرممرة النقرة : « ملتقى الدروب » 


توجد النقرة قرب خط طول ( 57 - "8١‏ شرقا ودائرة عرض 77 30 * شالية 2059 
والى الشمال الغربى من وادى الجفن وفى تعليل اسم النقرة ذكر الحربى أنها نقرت فى 
الصفا : ( الحجر الأبيض و«النقرة عامة تطلق على الأرض المنصوية فى وهدة ) ومنها يخرج 
طريق الحاج الى المدينة المنورة » ومن النقرة يسير الطريق الى مكة المكرمة نحو الجنوب . 
ولقد ذكر ابن جبير وجود مصانع وابار للمياه بها أ. والمنطقة التى يسلكها الطريق من 
قرورى الى النقرة سهلة شبه مستوية . وجاء ما يؤيد هذا فى وصف الحربى فيقول :لواذا 
خرج الخارج من قرورى فانه يسير فى أرض سهلة دحس لا تبين المحاج فيها ) 10 
واضح من لوحة ١ 3١0‏ , وقدر الحربى المسافة بين الحاجر والنقرة ب 37 ميلا . 
وقدرها ابن رستة ب 4" ميلا . وقدر المقدسى مثلها وكذلك جاء تقدير ابن خرداذبة . اما 
قدامة فقدرها ب 11 ميلا”"'2 , ويرجح تقديرالحربى وقدامة". وجدير بالملاحظة أنه يوجد 
نقرتان وههما منهلان . نقرة شالية وأخرى جنوبية وبينهما مسافة لا تزيد عن " كيلو 
مترات وطريق الكوفة مكة يمر الى الشرق منها . أما طريق النقرة المدينة فيمر 
بالجنوبية”"' ويحتمل أن تكون المسافة المقدرة ب 68" ميلا عند ابن رستة والمقدسى 
مقصود بها نقرة الجنوبية . ومن وصف الحربى يتضح أن معدن القرثى على بعد ميل من 
النقرة وهو حصن , وأصبح محطة الطريق بعد تخريب النقرة . وعندها يلتقى طريق حجاج 





. 986 ه . ص‎ ١788 مجلة العرب  جمادى الاولى‎ )17١( 
. 30٠١ الحربى / المناسك ص‎ ) 111( 

(*17 ) خريطة جزيرة العرب 1158 م . - المديرية العامة للثروة المعدنية . 

( 114 ) المناسك ص 52١‏ , الاعلاق ص 171 , احسن التقاسيم ص 177 . الخراج ص 181 . 
( 110 ) لوحة ب ١ - 3١6‏ ابحاث جيولوجية . 
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البصرة الذاهب الى المدينة وكان بالنقرة مسجد وقصر . وبها ثمانية اعلام للأميال . علمان 
للدخول وعلمان للخروج وعلمان لطريق البصرة وعلمان لطريق المدينة . وبالطريق بينها 
وبين مغيثة الماوان العديد من البرك والآبار'""" . 

وجاء فى رواية الحربى عن ظهور معدن القرثى : أنشأها المسيب بن سلوان فى خلافة 
الوائق العباسى , فنزل الناس بْعدن القرثى : وذكر عدة ابار بالمعدن وبه حصن وقصر 
وحول الحصن خندق . ومن راوية الحربى يستفاد ان معدن القرشى على بعد ميل من النقرة 
الشمالية وهذا معقول . واختلط الأمر بعد ذلك فأصبح معدن القرثى يقرن بالنقرة . وهذا 
لصغر المسافة بينهها ٠‏ وقدر الحربى المسافة بين النقرة ومغيثة الماوان ب 77 ميلا وبين معدن 
القرثى ومغيثة الماوان ب 5١‏ ميلا" ولاتزال النقرة تحمل اسمها الى الآن وتبعد عن 
المدينة المنورة ب 111 كم . وبعد النقرة يمر الطريق قرب جبل سناف الجفن , ثم الى جبل 
ماوان وبينها يمر بوادى الجفن ووادى القصيرة . 


2 
ير . 5-5 


معي اللافان مُغِيئَة الملوان : « ثلثا الطريق » 

وتوحة: حي ماران قزت دائرة: غرض اناك 8 * ماله عط طون + جاكية 
شرقا9""' ) جنوبى لقاء وادى القصيرة مع وادى ساحوق . وهنا يمر الطريق بمنطقة مغيثة 
الماوان « والاسم يطلق على الجبل والموضع معا » . وبقرب الجبل منهل . ويقع الجبل الى 
يسار الطريق . واضيفت كلمة مغيثة الى ماوان تميزا ها عن موضع آخر يعرف بنفس 
الاسم . وبغيئة الماوان بعض الآبار والبرك ولكن بعضها ليس خالص العذوبة”"2 وعلى 
مقربة من صحطة الماوان . موضع يقال له « معدن الماوان » . أشار اليه الحربّى وكذلك 
السمهودى وحدده بميل ونصف من مغيثة الماوان ويقع المعدن شرقى الجبل وأودية ماوان 
تنحدر الى وادى ساحوق . وأشارت اللوحة رقم ( ١ 7٠١8‏ ابحاث جيولوجية ) الى 





( 111 ) الحربى المناسك ص 387 . 
( 177 ) المناسك ص «57, 371 . 
((1128 ) لوحة رقم ب ١ - 3١6‏ ابحاث جيولوجية . 
( 1716 ) المناسك ص 376,775 . 


020 


الموضع باسم ماوان ام ذريب ويقع شرقى جبل ماوان وقرب دائرة عرض ( 0 50" شمالا 
وخطوط 20 - *8١‏ ششرقا”"'" ) وعلى احد روافد وادى ساحوق . كما أشارت الخريطة الى 

ولقد حدد الحربى المسافة بين النقرة ومغيثة الماوان ب 731 ميلا وذكر ابن خرداذبة انها 
ميلا . وحددها ابو الفرج قدامة ب 77 ميلا . وحددها المقدسى ب 7" ميلا وجاء تقدير 
ابن رستة أنها 5 ميلا" . ويرجح تقدير الحربى ويقترب من 01 كيلو مترا تقريبا » 
وبمغيثة الماوان قصر ومسجه وبها عدة ابار وبركتان وبعد المغيثة بسبعة أميال موضع يعرف 
بالحمارة وهى حرة . وبعد ذلك يعدل الناس فمن أراد المدينة عدل يسرى الى العسيلة . 
وتكتنف الجبال مسيرة الطريق مثل جبل حمران . وجبل صبحة بالاضافة الى جبل ماوان . 
وبعد أن يترك الطريق مغيئة الماوان يسير من الشمال الى الجنوب مع جزء من وادى ساحوق 
وحتى دائرة عرض ( 50" شمالا وخط طول !7 - ”8١‏ شرقا ) . وبين الميل التاسع والعاثر 
من ماوان بركة الخيزران . وموقعههما ثلثا الطريق بين الكوفة ومكة المكرمة'"' ونتيجة 
للابحاث التى قام بها د . سعد الراشد فى المنطقة الواقعة بين مغيثة الماوان والريذة . ونتيجة 
لأبحاث قسم التاريخ والآثار بجامعة الرياض . امكن الكشف عن ,آثار على درب الحاج 
العراقى بمنطقة الصتعاء . والآثار تلك عبارة عن برك وآبار قدية . وأساسات لبعض 
البيوت . وقصر قديم . وموقع الصقعاء كا حدد فى البحث يقترب من دائرة عرض -١‏ 0!* 
شهالا وخط طول 8غ "2١‏ شرقا . وتقع على بعد يتراوح بين ٠١ ١19‏ كيلو مترا جنوب 
من الماوان . وأخذ الاسم عن جبال أو تلال تشرف على موقع الصقعاء من ناحية الغرب . 

وقد اشار الى هذا الموضع العديد من الجغرافيين القدامى أمثال ابن رستة وابن 
خرداذبة . وغيرههما أشاروا اليه باسماء مختلفة وكان الحربى ادق فى الاشارة الى هذا الموضع 
على أنه المتعشى بين الماوان والربذة . أشار اليه باسم أرية ( أديمة ) وحدد المسافة بين هذا 
الموضع ومغيثة الماوان ب ٠١‏ أميال7""' وتعترض الطريق مجموعة من المرتفعات تقع جنوب 
بئر النفازى وتشكل منطقة مضرسة توجد غربى خط طول ( "68١ ٠٠١‏ شرقا . وجنوب 





77١ (‏ ) نفس المصدر :فى 297 ) . 

16١ (‏ ) المناسك ص 735١‏ , المسالك ص 17١‏ , الخراج ص 187 , احسن التقاسيم ص ٠١8‏ , الاعلاق 
ص 778 . 
(؟1 ) الحربى / المناسك ص 56" . 

( 177 ) الدارة ‏ العدد الثالث السنة الرابعة شوال ٠798‏ ه . ص ٠١‏ وما بغدها . 
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دائرة عرض 07 - 755” شلا )2359 . فتجعل الطريق ينحرف فى سيره غربى هذه 


0 او 
اربرة 


أورد الحربى عدة تعليلات لاسم الربذة منها « انه ينسب الى جبل أحمر يقع فى غربها 
واسمه ربذة . ومنها أن الربذة صوفة من عهن تعلق فى اعناق الابل » . ولقد عاش 
بالربذة الصحابى الجليل ابوذز الغفارى فى أواخر أيامه ومات بها" عليه رضوان الله , 
وهى حمى من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقاق ابوك الصتديق رطق الك عن خيلة لقتال المتدين .سار حت نزل بابرق 
الربذة . وأقر حمى الربذة . كذلك أقر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله حمى الربذة 
ايضا 0" , وسبب اندثار الربذة يرجع الى الحروب التى قامت بينها وبين أهل ضرية 
سنة 5١19‏ هجرية "2 , وضرية إلى الشرق منها وعلى طريق الحاج البصرى على سمت 
بئر( أبومغير ) حيث تقع على نفس العرض تقريبا . وبالربذة مجموعة من الآبار والبرك , 
منها بئرتنسب الى ابى ذر الغفارى . وتعرف ايضا يبئر المسجد . ولقد أشار البعض على أن 
الحناكية حاليا فى موضع الربذة . وهذا غير صحيح . 

وقام الاستاذ حمد الجاسر والأستاذ محمد العبودى برحلة كشسفية لتحديد موضع 
الربذة . وحدد الأستاذ العبودى موضعها قرب بركة ( أبو سليم )201 ووجدت آثار لعدة 
برك وآبار بنفس الموضع . وتوجد بركة ( أبو سليم ) قرب دائرة عرض 57 54* شمالا 
وخط طول "8١ ١74‏ شرقا2"90 ,. وبخصوص تحديد المسافة بين الماوان والربذة . قدرها 
ياقوت الحموى ب 56 ميلا7 "4" , وذكر ابن رستة ب 55 ميلا , كذلك كان تقدير ابن 
( 376 ؛المناسك ص 737555 . 
(15) محمد شيت خطاب / الفاروق عمرص ©5” , ١١7‏ . 
( 17 ) مجلة العرب ج لاس ١‏ ص 777 محرم 17417 هن 
(17>8 ) يجحلة العرب ج 77 س ١١‏ رمضان وشوال ١797‏ ه . ص ١١١‏ وما بعدها . 
محلة العرب ج رجب وشعبان ١7١66‏ ه . ص 3 . 
( 184 ) لوحة ١37١0‏ أبحاث جيولوجية مختلفة + يجلة العرب بج' + ج' رجب وشعبان ١7468‏ ه . ص ؟ . 
)١4:(‏ يجلة العرب ح لاس ١‏ ص 7١‏ محرم ١141‏ ها . 


اه 


خرداذبة » وقدرها الحربى ب 3١‏ ميلا" وهى اكثر من ذلك ويرجح تقدير ياقوت .. 
ويأتى الطريق الى الربذة من الشهال فى ارض يسهل السير عليها . فبعد بثر( ابو مغير ) 
وقد ذكرها الحربى الامفر قبل الربذة . يسير الطريق فى ارض منبسطة ثم يعبر منطقة من 
الجلاميد . ثم سهل رملى . حتى يصل الى السليلة”'؟ . وذكر الحربى بها قصرًا ومسجداً 
وبركة والعديد من الآبار وعلى أحد عشر ميلاً منها بركة تسمى ضبة . والضب واد يسار 
الطريق والى جانبها بثر وماء كثير . وبناء خرب وهو المتعثى والجبل الذى قبالته يقال له 
ذات فرقين وهو جبل له رأسان كما جاء فى صحيح الأخبار. وهو أقرب الى طريق 
البصرج 320 , 


وجبل فرقين . يوجد قرب دائرة عرض ( 55-7" شمالا وخط طول 8 لآ _ 01490١9‏ 
شرقا ) . أما الوادى الواقع يسار الطريق فهو وادى ركوء ويلتقى بوادى العقيق قرب 
الموضع المذكور . ولا كانت السليلة تبعد عن هذا المكان ١١‏ ميلا الى الشمال اذا فموقعها 
كان الى الشمال من جبل فرقين . وشمال الجزء المار من وادى العقيق بهذا الموضع . وقدر 
الحربى المسافة بين الربذة والسليلة ب "7 ميلا . بينا قدرها ابن رستة 2990 ب 738 ميلا 
ويرجح رأى الحربى . وقد أخطأ كل من المقدسى وقدامة .وأيضا ابن خرداذبة فى ترتيب 
المواضع بعد الربذة من ناحية مكة المكرمة , فذكر المقدسى معدن بنى سليم بعد الربذة ثم 
السليلة وجاء ما أورده ابن خرداذبة مؤيدا لهها . والصواب أن السليلة بعد الربذة . 

ما سبق يحتمل أن يكون موضع السليلة قرب دائرة عرض (١‏ 57 - 05" شمالا وخط 

. ) شرقا‎ "8١ - ١8 طول‎ 


( 183 ) الخراج ص -١184‏ احسن التقاسيم ص -2٠١8‏ الاعلاق ص -١74‏ المناسك ص 717 وما بعدها . 
( 87١)دليل‏ الخليج جه ص 5559 . 

( 185 ) المناسك ص 514 + صحيح الاخبار ج ؟ ص 8 + حمد الجاسر المعجم الجغرافى للبلاد العربية 
السعودية ص ١880‏ ., 
١84 (‏ ) لوحة ب ب ١ 3٠١6‏ ابحاث جيولوجية . 
١40 (‏ ) المناسك ص 39١‏ , الاعلاق ص ١84‏ . 


0 


و 


سخ ربمق 

0٠‏ ايتجه الطريق بعد عبوره لوادى العقيق نحو الجنوب بانحراف قليل الى شرقى الجنوب 
الغربى فيصل الى بئر عمق ويمر غرب جبل فرقين السابق ذكره » ويوجد بئر عمق قرب 
ذائرة عرض 2049 9#" مزالا وطن "طول ووب غ* مروها 2520 .وبر عمق لا تزال 
معروفة بهذا الاسم حتى الآن وفى جنوبها جبل صايد ‏ وفى جنوب شرقى جبل صايد 
جبل هضب الشرار واشار الحربى اليه ب ( شرّوْرَى  )‏ حيث ذكر أن المتعثى بين عمق 
ومعدن بنى سليم هوضفحة شرورئ وحدد المسافة ببته وبين عمق 1 أمبال.- ويوجد 
جبل هضب شرار قرب دائرة عرض ( 6غ - "؟” شمالا وخط طول 2١‏ ششرقا ) . وهكذا 
يسير الطريق بعد بئر عمق نحو الجنوب . وبدخول الطريق الى منطقة بئر عمق يكون فى 
نطاق الحجاز الجنوبى . وعمق تتبع امارة المهد منطقة المدينة المنورة . وعدد سكان الامارة 

اعم فى قاط ةا 
وذكر الحربى بالمنطقة العديد من الآبارمن اعمال العباسيين والبرامكة . اما المسافة بين 
التلئلة بورع عمق قتدرها اشر ات لا جيل وقهرها ابن رتس 1 ع5" بهذا 
يعادل. حوالى :4 كيلومترا تقريبا ومعدن بنى سليم هو المحطة التالية بعد بئر عمق ولتحديد 
موضعه . نذكرما جاء فى اقوال الحربى : وقبل المعدن بثلاثة أميال منه موضع بستان يعرف 
ببستان ( أم صالح ) كان الطريق عليها محولا , لأن هذا اقرب ميل وعلى ميلين ونصف 
من معدن بنى سليم المنزل الخرب الذى يقال له الريان , كان الرشيد ينزله . وكانت به 
قصور له ولقواده وحوانيت خربة وآبار وبركة 9" ومن هذا الوصف يحتمل أن يكون بثر 
جريسيه هو موضع بستان ( أم صالح ) وهذا البئر فى شمال غرب مهد الذهب بمسافة 
قليلة . ويوجد الآن قرب دائرة عرض ( ©ه” ‏ 59* شمالا وخط طول 6١‏ 520 
شرقا”؟' . وفى جنوب غرب مهد الذهب يوجد جبل ريان ويبعد عن المهد مسافة قائل 





. ابحاث جيولوجية‎ ١ - 75٠١ لوحة ب‎ ) ١1813 
. 71,84 الاعلاق ص‎ 75١ المناسك ص‎ ) 127 ( 
. 30# ص‎ كسانملا)١144(‎ 
. ابحاث جيولوجية‎ ١ 3١6 لوحة ب‎ ) ١148 ( 
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المسافة بينه وبين جريسيه والحبل قرب دائرة عرض ( 0" - ""” شمالا وخط طول 26٠‏ - 
شرقا ). وجبل ريان حيث القصر الخرب الخاص بهارون الرشيد فى شرقى وادى 
سيلا . وينحصر بين روافد وادى بيضان ووادى سيلا . وكان الطريق ير به فى الاتجاه الى 
صفينة اذا فمعدن بنى سليم يحتمل أن يكون قرب موضع مهد الذهب يستفاد من وصف 
الجاسر ( بلاد العرب(:06) ) مثل هذا الاستنتاج . 


م لار ان بي يلم ., حص الزهب , 


وموقع مهد الذهب قرب دائرة عرض ( 5١‏ - 55”” شمالا وخط طول 2309520 وال .غ* 
شرقا ) وعلى بعد ١١١‏ كيلو مترا من جنوب شرقى المدينة المنورة . وبالمنطقة تجمعات 
للخامات المعدنية فهى جزء من الدرع العربى , ولقد استغلت قديا ‏ وتجرى عدة ابحاث 
جيولوجية حاليا لوضع الأسس الحديثة لاستغلاها وفى جنوب مهد الذهب منابع وادى سيلا 
وفى شماله الغربى وادى جريسيه ‏ وفى الشمال الشرقى جبل غضيرة ‏ والطريق المعدل 
الذى اشاز اليه الحريئ شرق الطريق القديم الذى كان يمر قرب بئر جريسيه . فأصبح 
الطريق الجديد ير بواد صغير ينحصر بين وادى جريسيه ووادى غديرة احد روافد وادى 
العرج . ومهد الذهب يتبع امارة المهد منطقة المديئة المنورة » ومعدن بنى سليم من اشهر 
معادن شبه الجزيرة . وكان العرب يحددون كثيرا من المواضع بالنسبة هذا المعدن فيقال : 
أبل جبل عن هين معدن بثى. منليم.+ تريان موضم. عل ميلإن من .معدن بنئ ليم » 
ولأهميته عين له عامل خاص سنة ١78‏ ه . كان يدعى كثير بن عبد انُّ 209 , 

وفى تقدير المسافة بين بئر عمق ومعدن بنى سليم ( مهد الذهب ) ذكر الحربى 1" ميلا 
وقدرها ابن رستة ب ١9‏ ميلا وتقدير”*' الحربى مرجح ويعادل حوالى "2 كيلو مترا . وبعد 
مهد الذهب يسير الطريق ناحية الجنوب الغربى فيستمرمسافة قصيرة فى وادى سيلا ثم يمر 


١6١ (‏ ) بلاد العرب ص "10 . 

. ) الثروة المعدنية . وزارة البترول والثروة المعدنية ( السعودية‎ 1811116311 2-6 )1١6١( 
. س ؟ ربيع الثانى سنة 77848 ه‎ ٠١ مجلة العرب ج‎ )١0؟(‎ 
. ١78 المناسك ص 357 الاعلاق ص‎ ) 1617 ( 


قرب جبل ريان ومن هذا الموضع تتفرغ عدة طرق فمنه الى المدينة ‏ ومنه الى مكة المكرمة 
عن طريق صفينة وحاذة ‏ أو عن طريق الأفيعية . 





منجم مهد الذهب : 517١ه ‏ 1517م . « معدن بنى سليم » 
كان المعدن احد محطات درب الحاج العراقى على جادة الكوفة 


يصل الطريق الى جبل ريان وسبق ذكره ‏ وبعد جبل ريان©"'2 يسلك الطريق الى 
صفينة سهلا مستويا اطلق عليه الحربى « السلق » وذكرها ياقوت « السلف » . ثم يمر 
الطريق قرب جبل الزور وهو جبل مستطيل يسير الطريق فى شرقه ‏ ويوجد الى الشمال 


من بلدة صفينة . وهذا الطريق استحدثه عيسى بن موسى ( من رجال الدولة العباسية ‏ 


( 164 ) المناسك ص 506 , 00 . 
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أشرف على طريق الحج ) - ويصل الطريق الى صفينة . وهى بلدة ما تزال بهذا الاسم 
قرب دائرة عرض ( 3 77* شمالا وخط طول :5 "6٠‏ شرقا**"' ) وتتبع امارة المهد 
ميظقة المداة المنور اليا "وسكاتيا'ق: احهتاء' نيية 86 :5454 السمة ::وتوحد 
جنوب وادى بيضان ( اطباءة قديا ) وينبع من حرة 'رهاط والى شمالها جبل الزور وتوجد فى 
.منتصف الطرف الشرقى لحرة رهاط ( تقريبا ) . 


حمسّادة 


ثم يتجه الطريق بعد صفينة الى حاذة . ويسير اليها عبر الطرف الشرقى لحرة رهاط . 
ويعبر الطرف الجنوبى الغربى ( لخبراء العرن ) قرب جبل الحبيض , ثم يعود فيسايز الحرة 
مرة أخرى حتى يصل منطقة ( الأتم ) ووصف ياقوت الأتم ( بجبل لبنى سليم ) . وقيل 
قاع لغطفان ثم اختص به بنو سليم وقال ابن السكيت الأتم اسم جامع لقريات ثلاث 
حاذة ونفيا , وألقيا واضيفت اليها قرية رابعة هى المحدث 1*7 الأتم على 4 اميال من, 
المسلح ويعرف اليوم باسم القريع . ويتضح أن الأتم ناحية يمر بها الطريق الى حاذة . 
توح قرو ذاتزة حرطن 8س الا عله رفظ طول ل 1ه عدي 1377 شال 
فاضة الحزة وهى قسم من فاضة المسلح . ويصب فى الحزة جنوب حاذة وادى بيضان وفى 
جنوبه وادى نجيل ويصب قرب بلدة المسلح ومنطقة حاذة غنية بمياهها الباطنية بسبب 
العديد من الوديان المتجهة اليها ويقول الحربى : وبحاذة قصر للمتوكل ( العباسى ) ومن 
الآبار العذبة 1 بثرا . وبقاع حاذة على ميل منها نحو 7٠٠١‏ بثر غزيرة . والمسافة بين 
صفينة وحاذة كما ذكرها الحربى 22542 3١‏ ميلا . 

ومن حاذة يتجه الطريق الى الجنوب عبر فاضة الحزة ثم ينحرف ناحية الشرق حتى 
يضل تقديا دائرة عرض 1 4853" اله وخط طول 2# ن 20" خيرقا )كتحرف تخو 
الجنوب ويصل الى بلدة المسلح والمسافة بينهما 877 ميل وتوجد قرب دائرة عرض ( 178- 


( 166 ) لوحة رقم ب ١ - 736٠١‏ ابحاث جيولوجية . 
61 ) المصدر السابق فى (/ 1١٠١‏ ). 

١81 (‏ ) لوحة ب ١ - 5٠١‏ ابحاث جيولوجية . 
(168 )المناسك ص 37868 . 
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5 شمالا وخط طول 0غ "6٠‏ شرقا7؟'2 ) ولقد حول الطريق الى صفيئة فى العصر. 
العبامى الأول ٠‏ واستحدثه عيسى بن موسى بن محمد من رجالات الدولة العباسية كما 
سبق , وقال أبو اسحاق البكرى كان هذا الطريق الجادة الى مكة من معدن بنى سليم ثم 
حول الى أفيعية والمسلس 0١‏ . 


ب 
| 

وكان الحجاج ينزلون البعث أسفل المسلح قرب بركة احتفرها عيسى بن على ثم تحول 

الى المسلح فى عهد المهدى العباسى وبالمسلح قصر ومسجد وعدة برك والعديد من الآبار 
على ايام ( الحربى ) » والمسافة بين حاذة والمسلح كيا ذكرها الحربى ل ميال 00777 ولا 
تزال المسلح معروفة حتى_الآن وتوجد قرب دائرة عرض -18- 17 وخط 20.48* شرقا 
والى الشمال منها فاضة المسلح ( فيضة العرب ) . ويصب وادى المسلح فى فاضة المسلح , 
وهى فى شمال غرب سهل ركبة . وكانت المسلح منزلا يمر به طريق أفيعية وطريق صفينة . 
وعودة الى معدن بنى سليم ( مهد الذهب ) , كان الطريق من معدن بنى سليم يسير الى 
منطقة جبل الريان كبا سبق ذكره , ومن هذا الموضع يسير الطريق الى الأفيعية ( غير 
افاعية ) وقد حول اليها عن طريق ( صفينة ‏ حاذة ) سبق ذكره ويعترض الطريق بين 
المعدن وافيعية عقبة على ١١‏ ميلا شمالى افيعية ويحتمل ان تكون جبل سكير وقربه 
المتعشى ويد آنارة؟05© وق تعليل اميم الأفيعية يقول المريى ( سيت الأقيعية الكشرة 
حياتها الأفاعى ) . وقال ايضا : بافيعية من الآبار جماعة آبار غليظة الماء » وعلى اثنى 
عشر ميلا ونصف من افيعية قريب من المشرق يسرى بركة تسمى الكبوانة » وهى المتعشى 


وعندها قضن وابنات' وعوانيت عدرية 2159 .وها يلاد الغرب: أن الكبوانة ين أفننة 





( 164 ) لوحة رقم ب ١ - 35٠١‏ ابحاث جيولوجية . 
1٠١ (‏ ) المناسك ص 300 . 
١‏ )المناسك ص 564 . 
171 )المناسك ص 386 . 
177 ) نفس المصدر السابق ص 738١‏ , 117" , 19" , 
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وام 2052 . وجاء لى |4 الك والمهالك إن المتعشى بين الاأفيعية والمسلح هو 
الكبوانة "22 , على ١8‏ ميلا من الأفيعية ويقصد به كبوان . 


الافْسَمَ 


مما سبق يرجح أن الكبوانة كانت فى منطقة جبل كبوان حاليا ويوجد فى شمال شرق 
فاضة المسلح قرب دائرة عرض ( 58 - 7" شمالا وخط طول ( "6٠ 6٠0‏ شرقا 230 , 
ولقذ ذكر الحربى أن الكبوانة تبعد عن الأفيعية ب 195 ميلا39) . وقدر ابن خرداذية 
تفسن. المسافة ب ١8‏ ميلا والذى يعنينا أن الأفيعية تقع شمال هذا الموضع بمسافة لا 
تتجاوز ١١15‏ ميلا , وهذا يرجح أن يكون موضع الأفيعية جنوب جبل سكير على وجه 
التقريب بحوالى ١١‏ ميلا والجبل يوجد قرب دائرة عرض ( 7-5”” شهالا . وخط طول 58 
*8٠ -‏ شرقا )"2 ويحتمل ان يكون موضع الأفيعية قرب دائرة عرض 37 شمالا وخط 
طول 6 - 8٠‏ شرقا ومواضع ( سكير و كبوان ‏ والمسلح ) توجد بين حرة الكشب وحرة 
رهاط ( بنى سليم ) غير أن المسلح فى الطرف الشمالى الغربى لسهل ركبة . وفى تقدير 
المسافة بين معدن بنى سليم والأفيعية : ذكر الحربى أنها 715 ميلا بينا قدرها ابن رستة ب 
ا" ملؤلتتاك, 

وقدر الحربى المسافة بين الأفيعية والمسلح ب 515 ميلا وقدرها ابن رستة ب 58 
ميلا . وكان تقدير ابن قدامة 4" ميلا . ويرجح تقدير الحربى وعلى هذا تقع أفيعية فى 
منتصف المسافة بين المعدن والمسلح”"""؟ وفى هذه المنطقة يسير الطريق بين حرة الكشب 


١١4 (‏ ) بلاد العرب ص ٠04‏ . 
( 178 ) المسالك والممالك ص 759 . ٠‏ 
(171) لوحة رقم ب ١ - 73٠١‏ ابحاث جيولوجية . 
(/31 ) المناسك ص  ”19‏ المسالك والمالك ص 7779 . 
(118 ) المصدر السابق ( لوحة ب ١ - 75٠١‏ ابحاث جيولوجية ) . 
(65 ) المناسك ص ”"99‏ الاعلاق ص ١9/9‏ . 
17١ (‏ ) المناسك ص 3574 الاعلاق ص 3,84 . 
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وحرة رهاط ويمر شرق خبرة العرن وفاضة المسلح . ويقطع العديد من الوديان المتجة الى 
السبختين2""7 السابقتين ويمر غربى جبال سكير . والستار وكبوان ختى يصل المسلح 
ومنها يخرج الطريق الى غمرة . ويسير فى شرق وادى المسلح ( عقيق المسلح ) وموازيا له 
فى الطرف الشمالى لسهل ركبة . حتى .يصل الى غمرة . ومسار الطريق فى هذا الجزء من 
الشمال الى الجنوب , وفى تحديد غمرة يذكر الحربى وجره بازاء غمرة وبين المسلحم”""3) 
وغمرة ١1‏ ميلا وعلى 8 أميال من غمرة توجد أم خرمان ومنها يعدل اهل البصرة : « وهذا 
يعنى أن أم خرمان ملتقى طريق حجاج البصرة بحجاج الكوفة » . ويضيف الحربى فاذا 
انحدرت صرت الى تهامة وثم ذات عرق : وفى موضع آخر يذكر أن ذات عرق على بعد 
٠‏ ميلا من الغمرة ( ولا كانت أم خرمان ( اوطاس ) على بعد 8 أميال من غمرة . اذا 
تكون ذات عرق على بعد ؟١‏ ميلا من اوطاس ( أم خَرمان ) ): ويذكن ابن رستة أن 
المسافة بين المسلح وغمرة ١8‏ ميلا . وهكذا قدرها ابن خرداذبه وذكر ان المتعثنى اوطاس 
على ؟١‏ ميلا" وفى ( بلاد العرب ) اوطاس هى أم خرمان .. وفيه يلتقى طريق الكوفة 
مع ريق النص :60092 1 


وهكذا يتضح أن غمرة تبعد عن المسلح ١‏ ميلا نحو الجنوب , وهذا الموضع يجعلها 
قريبة من بلدة البركة الموجودة حاليا . وتقع البركة قرب دائرة عرض ( "3535:51١١‏ شمالا 
وخط طول 58 - "6٠‏ شرقا7"" ) . وير درب زبيدة بهذا الموضع والبركة فى الطرف 
الجنوبى الغربى لحرة رهاط على وادى المسلح ( عقيق المسلح ) . وبعد الغمرة ينحرف 





771 ) لوحة ب ١ - 75٠١‏ أبحاث جيولوجية . 
(77 ) المناسك ص 764 - 0غ" . 
( 175 ) المناسك ص 40" الاعلاق ص ١74‏ احسن التقاسيم ص -٠١8‏ الخراج ض ١84‏ - المسالك 
والممالك ص 7771 . 
( 74 ) بلاد العرب ص 7377 , 


( 770 ) لوحة ب ١ - 73٠١‏ ابحاث جيولوجية . 


الطريق ناحية الجنوب الغربى متجها نحو وادى الضريبة .ولا كانت آم خرمان 
( اوطاس ) على بعد 8 أميال من غمرة كا قدرها كل من الحربى وابن رستة ٠‏ فيحتمل ان 
تكون أم خرمان ( اوطاس ) شرقى خط الطول ( "6١0 37١‏ شرقا وقرب دائرة عرض - 
1" شمالا "3 ) ويقول الحربى ان طريق الكوفة يجتمع بطريق البصرة فى أوطاس , وأيد 
ذلك الأصفهانى فى ( بلاد العرب ) وذكر الحربى بأوطاس قصراً وأبياتاً وحوانيت وبركة . 
ومن غمرة ( البركة ) الى أوطاس ( أم خرمان ) بسير الطريق "© فى منطقة خفيفة 
التضرس الى الغرب من وادى العقيق ( المسلح * ) . 


زات عرق *الفْرصية ' 
وبع أم خزماق.( أوطاشن ) نجه تاحية :الجنوت العزيى قبعب خط طول 2# 

3 شرقا . ويتابع السير حتى يلتقى بوادى الضريبة . غرب أم عشورة ٠‏ والمنطقة 
مضرسة . وفى تحديد موقع ذات عرق يقول الحربى ( من غمرة الى ذات عرق ٠١‏ ميلا » 
وبينههما أوطاس على 8 أميال بعد غمرة ) . وفى موضع آخر يقول ان أهل ذات عرق 
يقولون انهم أهل الغور ( غور وادى الشامية”"" . والغور من ذات عرق الى 
أوطاس2'**7 وحدد ابن قدامة المسافة بين غمرة وذات عرق ب 6" ميلا . وحددها 
الحربى 2*7 ب ٠١‏ ميلا ( 31 كيلو مترا ) لهذا يكون موقع ذات عرق بالقرب من 
الضر يبة حاليا ويشير هذا الى أن الموقع يقترب من دائرة عرض ( 00 ”7١-‏ شهالا وخط 
طول 8؟  "8٠‏ شرقا ) . ويقو ل ياقوت : العرق هو الارض التى احياها قوم بعد أن 
كانت دثرة . والأصل فى الأرض السبخة التى تنبت الطرفاء ونحوه . وذات عرق مهل 
العراق وهو الحد بين تهامة ونجد ”042 . 

1360 ) المصدر السابق . 

1797 ) المناسك ص 387 . 

( 7278 ) لوحة ب ١ - 3٠١‏ ابحاث جيولوجية . 

( 174 ) المناسك ص 387 . 

. ١01 عاتق بن غيث البلادى / معجم معالم الحجاز ص‎ )14٠( 

(181 )المناسك ص 360 . 

( 181 ) ياقوت / المشترك ص 05" . 
© تكثر بمنطقة الحجاز الوديان التى تحمل اسم العقيق . هذا اضيفت كلمة المسلح حتى ينصرف الذهن الى 

المنطقة المعينة . 
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وتضرس المنطقة أرغم الطريق على سلوك الغور الذى يسير فيه وادى نخلة الشامية فى 
منابعه العليا . وفى ذات عرق محل احرام أهل العراق . ومكان الاحرام موضع مسجد 
للرسول عليه الصلاة والسلام دون ذات عرق بيلين ونصف . وسميت ذات عرق بهذا 
الاسم نسبة الى عرق أبيض ف الجبل . ويطلق اهل ذات عرق الاسم على الجبل كله . 
ويقول السمهودى ( وفاء الوفاء ) عن الأسدى : ان بركة اوطاس يسره عن الطريق بائنة 
عن المحجة وبعدها مسجد يقال ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى به وهودون ذات عرق 
بميلين ونصف «هو ميقات الاحرام . فاذا صرت عند الميل الثامن رأيت هناك بيونا فى 
الجبل , خَرِبة يمنه عن الطريق . يقال انها ذات عرق الجاهلية "2 . ولقد ذكر الحربى أن 
بذات عرق نحو ١‏ بئرا وبركتين للمتجه الى مكة المكرمة . ومن وصف السمهودى يتضح 
أن ذات عرق ( الجاهلية ) يمين طريق الحج للمتجه الى مكة المكرمة وقبلها بميلين ونصف 
يوجد ميقات احرام أهل العراق . وأن موضع ذات عرق تحول فى عهد الاسلام الى موضع 
جديد يقترب من ميقات الاحرام ويؤيد هذا ما ذكره الحربى نقلا عن عبد الله 2*2 بن 
عمروعن محمد بن زمام الهلالى عن أبيه : أن ذات عرق سميت على عرق فى جبل أبيض 
بواد منها يقال له ذات الحل . وكان ذات عرق بها فى جبل الجاهلية أبيات قليلة فلما كثر 
الناس حولت الى مكان آخرء وهذا يعنى أنها حولت الى مكان قريب فى نفس الموضع , 
وفى موضع ذات عرق الآن الضريبة "2 , وذكر الحربى بذات عرق قصراً ومسجداً , 
وبركتين وعددا من الآبار حوالى "١‏ بثرا . 

وبعد ذات عرق يسير الطريق فى منطقة شديدة التضرس حيث المرتفعات التى 
تشكل خطوط تقسيم المياه بين وادى الضر يبة ومنابع وادى الشامية . ومسار الطريق من 
الشمال الى الجنوب . ويصل منسوب الارتفاع فى بعض اجزاء المنطقة الى 887 متا140) 
فوق مستوى سطح البحر. قرب بثر الباثة . وتخدد المنطقة وديان عديدة . ولصعوبة 
التضاريس فى هذا الجزءه يسير الطريق مع منابع وادى الشامية التى تأتى من جنوب حرة 
رهاط ووصف الحربى صعوبة الطريق بقوله تسير فى عقاب صعبة وخشونة . وجبال . وفى 


( +148 ) المناسك تعليق ص 784 . 
(144) المصدر السابق ص 387 . 

( 186 ) شكيب ارسلان / الارتسامات اللطاف ص ١89‏ . 
(14) لوحة رقم ب ١ - 5٠١‏ ابحاث جيولوجية . 


3/ 


مساره ياخذ اتجاها شماليا جنوبيا حتى لقاء وادى السيل الكبير مع وادى الشامية الى 
الجنوب من بثر الباثة . ثم يتابع الطريق سيره فى اتجاه نحو الغرب بانحراف قليل نحو 
غرب الجنوب الغربى . ويسلك غور وادى الشامية حتى يصل الى نقطة لقاء وادى الشامية 
مع وادى اليمنية ونقطة اللقاء هى موضع بستان ابن معمر ( بستان بنى عامرء أو ابن 
عَامن )7 


بان يمر 


المرحلة السابق 'ذكرها هى المحصورة بين ذات عرق وبستان ابن معمر وتنحصر بين 
( دائرة عرض ( "1١-68‏ شمالا مع خط طول 58 "6٠‏ شرقا ) حيث الموقع المحتمل 
لاك ضرق وارة عر وامالانى وين لا ول 7 ا ا 
حيث بستان ابن معمر . وقدر المسافة بينهما ابن خرداذبة ب 5١‏ ميلا وكذلك قدرها ابن 
رشتة يتنا تقدرها لحرن ات ميلا ١88:(‏ اذك الحريئ موطعا ين :ذات عرق 
والبستان وهو الغمير2'97 , ذكره المتعشى . واشاد ابن خرداذية الى الغميز بانه ( غمرذى 
كندة ) وهو الاسم الجاهلى للغمير . وذكره بهذا الاسم ايضا ابن رستة . وكان الامام 
الحريى ادق من كنب عن .هذه" المرجلة فحدد' المنتافة بين الغمير يذات عرق ان ؟ 
أميال . واشار الى معالم كثيرة: على الدرب بين ذات عرق والبستان”*؟' . فقال : وعلى 
ميلين من ذات عرق عين وآبار ونخيل على يسار الطريق . وبعدها تزداد وعورة الطريق الى 
قرب الغمير . وبه عين جارية وبركة . وحوانيت كثيرة خربة . وبعده جبل يقال له 
الطرة "6١7‏ ويحتمل ان يكون موضع الغمير قرب ( بثر الباثة حاليا ) . ويوجد فى وادى 
الشامية قرب دائرة عرض ( 58 - ”"١‏ شمالا وخط طول 37 *68٠‏ شرقا ) والمنطقة وعرة 
التضرس يشق وادى الشامية يحراه عبر غورها . وقربها يصل منسوب الارتفاع الى 8/5 


( 187 ) لوحة رقم ب ١ - 35٠١‏ ابحاث جيولوجية . 

( 188 ) المسالك والممالك ص 1١5‏ , الاعلاق ص ١1/4‏ , المناسك ص 36١‏ . 
( 189 ) المناسك "6١‏ المسالك ؟؟١‏ الاعلاق .18٠‏ 

( 110 )المناسك هامش ؟0” . 

( 191 )المصدر السابق 8" . 
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مترا . وتضرس المنطقة ارغم الدرب على سلوك الغور. ومسيرة الوادى فى هذه البقعة من 
الشمال الى الجنوب ثم ينثنى الى الغرب مستمرا فى سلوك الكسر الذى يسير فيه وادى 
الشامية نحو الغرب بانحراف قليل نحو الجنوب الغربى 37" . ٠‏ 

والمسافة بين الغمير والبستان حسب تقدير الحربى ١5‏ ميلا . يسيرها الطريق عبر 
الغور متتبعا وادى الشامية . وعلى بعد 8 أميال من الغمير عين يقال لها خيف ابى الخز. 
وبعدها بأربعة أميال خيف السلام . عمّره الرشيد وبه قصر وبستان . وقبل البستان 
بميلين جبل البردان وسمى كذلك لأن الشمس لا تكاد تصيبه . وعلى ميل من البستان 
يسرى ( على يسار الطريق ) عين للسلطان ناحية عن الطريق تعرف ( بسولتين ) وقباها 
على المحجة عين ونخل لابن الربيع يقال لها ( العربة )57'' والسولتين كما ذكرها الحربى 
هى الآن سولة كما ينطقها أهل المنطقة , وكتبت على خريطة 1١١‏ ب ابحاث جيولوجية 
( صلاح ) وهذا خطأ . ويجمع وادى الشامية ووادى اليمنية الى الجنوب قليلا من سولة . 
وهو تقريبا على ميل جنوبى سولة وبهذا يكون الموضع المحتمل لبستان أبن معمر. قرب 
وائة عرق 2# 09" لاوط طول معد ا" عررها ) اوهو افربةه الى له اليه 959 
حاليا . وقد ذكر ياقوت الحموى : بستان ابن معمر : عند مجمع النخلتين لوادى الشامية 
ووادى اليمنية . ونقل الجاسر عنه تصحيح اسم البستان . فهو يستان ابن معمر وليس 
بستان ابن عامر او بنى عامرء الاسم الصحيح نسبة الى عمر بن عبيد الله بن 
معمر2'*0 . ويعد البستان ( اى قرب الزية ) يسير الطريق من الشمال الى الجنوب 
بانحراف قليل نحو الجنوب الشرقى . وير بالقرب من جبل مسعود والى الشرق من جبل 
الشرايع ثم ينحرف نحو الغرب مع احد روافد وادى عرنة . ويقطع اعالى وادى عرنة . قرب 
جبل ( لبن ) ثم يسير نحو الجنوب الغربى الى مكة المكرمة 7" وقدر كل من ابن رستة 
والمقدسى المسافة بين بستان ابن معمر ومكة المكرمة ب 58 ميلا139) . وفى هذه الرحلة 


( 1947 ) خريطة ب -3٠١‏ ابحاث جيولوجية مختلفة . 

( 149 )المناسك ص 55" 6ه" . 

114 ) خريطة ب ١-37٠١‏ ابحاث جيولوجية مختلفة ., 
( 146 )المناسك / هامش 3031 . 

(1941) خريطة ب -١ 7٠١‏ ابحاث جيولوجية مختلفة . 
( 187 ) الاعلاق ص 18١‏ , احسن التقاسيم 7,77 . 
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يسير مع الطريق الحالى للسيل الكبير . وبالوصول الى مكة المكرمة ينتهى درب الحاج بين 
الكزفة سكة المكرية ب هذا الدرب: القى كلل جا ينيف عل «ملاقة عفد فنا بزو مهمد ود 
وصول الحجيج من بلاد ما وراء النهر . وبلاد فارس والعراق وشمال شرقى الجزيرة العربية 
الى البقاع المقدسة . 





قوافل الحجاج فى عرفات ١ه‏ 1141م . كانت الابل لا تزال وسيلة نقل:الحجاج . 





مكه المكرمة فى بداية القرن الخامس عثر الهجرى 


القيب# العا 
درب امحَاج المصّري 


المَاهمَ ‏ المدينت المنورة 
درب السَاجل 


درب ااي المضري 


لقد تحولت مصر بعد فتحها الى الحكم الإسلامى . واعتنقت الغالبية العظمى من 
سكانها الاسلام . وكان من الطبيعى ان يؤدى مسلموها الركن الخامس من قواعد الدين 
وهو حج البيت ‏ واتجه درب الحاج من الفسطاط اولى العواصم الاسلامية بمصر الى الحرمين 
الشر يفين ‏ وكانت مسيرة درب الحاج اول الأمر عبر شبه جزيرة سيناء الى ايلة - ثم يسير 
الطريق عبر غربى شبه الجزيرة العربية موازيا ساحل البحر الأحمر حتى يصل ينبع 
النخيل . ومنها يتجه صوب المدينة المنورة . او يسير الى مكة المكرمة . ظلت هذه مسيرة 
'الدرب ٠‏ ثم أزعج الاحتلال الصليبى ليلاد الشام أمن الحجاج فانقطع الدرب نتيجة 
قرصنة الصليبيين . ولكن لم ينقطع الحج . وهنا تنتهى مرحلة زمنية استغرقت ما يزيد على 
اربعة قرون مضت على مسيرة درب الحاج فى مساره السابق . 
واشار اليعقوبى فى كتابه ( البلدان ) الى منازل الطريق عبر مساره . 


وكانت هذه الاشارة قبل أن ينتهى القرن الهجرى الثالث ( سنة 7419 ه ) 
ومنازل الطريق تبدأ من الفسطاط الى جب عميرة. ( بركة الحاج )2 - ثم يعبر 
الصحراء بين الفسطاط الى جسر القلزم ( السويس ) مارا بالقرقرة ثم عجرود ‏ ويعبر 
الدرب شبه جزيرة سيناء فى مراحل شتى حتى يصل الى ايلة على رأس خليج العقبة , 
ومنها يبدأ الطريق مساره فى شبه الجزيرة العربية من الشمال الى الجنوب . ويتخذ مسارا 
غير بعيد عن ساحل البحر الأحمر . فيمر بشرف ( البغل ) وهى الشرف او شرف بنى 
عطيه . ويصل مدين ( مغاير شعيب ) أو البدع حاليا ثم يتابع الدرب مسيرته الى عينونة أو 


6ى2,> 


عون لنسن كا" المطع عونا به شتيره ال اليك (8إت فشا تم الرجه فالخوراء 
حتى يصل الى الجار وفى مكانها الآن الرايس وهى ميناء المدينة المنورة القديم وورثتها ينبع 
ومن الجار الى الجحفة . فقديد حتى يصل عسفان . ثم يمر بوادى فاطمة ‏ فمكة المكرمة . 
ومن اراد مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ من مدين ( مغاير شعيب ) الى منزل 
يقال له ( اغراء ) ثم قالس ثم الى شغب ثم الى بدا . والسقيا ثم إلى ذى المروة ودى 
خشب ثم المدينة . وأشار الاصطخرى الى هذا الطريق الفرعى فقال لاهل مصر 
وفلسطين. اذا جاوزوا مدين طريقان احدها الى المدينة على بدا وشغب وينتهى الى المدينة 
ل ال 

وبخصوص اشارة اليعقوبى للطريق الفرعى الذى يسلكه الحجاج من مدين ( مغائر 
شعيب ) قرب مدينة البدع حاليا , الى المدينة المنورة . وحيث يتصل هذا الفرع بدرب 
الحاج الشامى القادم من دمشق بالسقيا , فلقد اشار اليعقوبى الى منازل هذا الطريق 
الفرعى فقال : قالس : وذكرت فالس والصحيح انها قالس كا صححها الاستاذ حمد 
الجاسر . ثم الغر وقد جاء ذكرها فى كتاب المناسك للحربى الأغر او الأغراء كما وردت فى 
الخراج لابن قدامة ‏ وكذلك فى المسالك والمالك لابن خرداذبة . وتوجد واحه باسم 
الغر / ويقول موزل ان الغر هو الأغر (*) ويوجد الاغر الى الجنوب الشرقى من مدين ٠‏ 
على وادى شمرا وعلى بعد 10 كيلو مترا الى الجنوب الشرقى من البدع(*) . وجاء اسم 
الكلابة أو الكلابية كمنزل على هذا الدرب الفرعى . ويأتى بعد الأغر. وحققها موزل 
تحت اسم الكليب . وهو عين ماء على بعد 00 كيلومترا من الأغر (*) ثم ياتى منزل شغب 
وهو على واد يصب فى وادى بدأ . وذكر موزل ان شغب يبعد عن الكلابة أو كليب ب ٠١‏ 
كيلو مترا . وشغب على احد روافد وادى ازلم وليس على روافد لوادى بدا وتوجد شغب 
قرب دائرة عرض ”1 - 77* شمالا وخط طول 55 - 8”” شرقا (+ ) ثم بدا ولا تزال 
معروفة بهذا الاسم وتقع الى الجنوب من شغب ب 18 كيلو مترا وتتبع امارة الوجه حاليا 


* ) النيك / هى المويلح حاليا / الهمدانى ( ضفة جزيرة العرب هامش ص 572 
١١ .‏ ) اليعقوبى / البلدان ص 54١.74١‏ + الاصطخرى / المسالك والمالك ص " 
! * ) المناسك ‏ هامش ص 56١‏ . 

( * ) جمد الجاسر المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية ص ٠١7‏ . 

* )المناسك ص 376١‏ . 

( * ) لوحة رقم ٠١4‏ أبحاث جيولوجية مختلفة . 


الا 


( منطقة تبوك ) وسكان الناحية ( بدا ) فى احصاء ١١915‏ ه 5504 نسمة . والطريق فى 
هذه المرحلة يسير مع وادى الجزل ويلتقى مع وادى العلا ( القرى ) قرب ألسقيا : وتعرف 
بسقيا يزيد او سقيا الجزل للتفرق بينهما وبين سقيا اخرى . وتوجد فى وادى القرى 
( العلا ) عند لقاء وادى الجزل بوادى القرى . وكانت مدينة مشهورة ووصفت فى احسن 
التقاسيم بأنها احسن مدن هذه الناحية ‏ وذكرها الاسدى على سبع مراحل من المدينة 
المنورة ٠‏ وعلى مرحلتين من ذى المروة . وبها يلتفى طريق حجاج مصر مع طريق حجاج 
الشام وقال الأسدى انها سقيا الجزل نسبة لوادى الجزل . وتوجد قرب دائرة عرض 77 - 
اط رق أ 07 مالة تقرينا 
ذو المروة : فى ( عمدة الأخبار ) قرية على انية برد من المدينة المنورة . وقال 
الأسدى بعد وادى القرى بثلاث مراحل , وقال الجاسر هى مدينة كانت مشهورة درست 
وقامت على انقاضها قرية أم ذرب . قرب احد روافد وادى الجزل وعند دائرة عرض 58 - 
ه6* شالا وخط طول 5١‏ - 8" شرقا (<) . 
المر : ورد هذا الام كمتزل بعد ذى المروة . ومر يسمى ذا مر ويقع فى بطن إضم . 
وبعد ذى المروة جنوبا واحيانا يسمى ذامرٍ. 
ذو شب : من الأودية الواقعة الى شمال المدينة المنورة . ويجمع فى وادى إضم وفى 
عمدة الأخبار على ليلة من المدينة المنورة - وهكذا يسير هذا الدرب الفرعى من مغائر 
شعيب نحو الجنوب الشرقى عبر هضبة حسمى حتى يصل الى المدينة المنورة . ويتحد مع 
طريق الحاج الشامى فى وادى القرى . وذكر الحربى محطة بين المر- وذى خشب وهى 
السويداء . وضبطها ياقوت سوداء وقال : على ليلتين من المدينة المنورة . ثم بعد السويداء 
الاراك ثم ذى خشب 0 
هكذا كانت مسيرة درب الحاج المصرى عبر المرحلة الاولى . وبانتشار الاحتلال 
الصليبى فى بلاد الشام ‏ اضطر درب الحاج الى تغيير مساره الى بعد جديد يكفل الأمن 


( * ) لوحة ٠١4‏ ابحاث جيولوجية () المناسك / ص 500 . ص 50١‏ . 


با 


حددها المقريزى فى كتابه ( الخطط  )‏ فقال : اقام حجاج مصر 

والمغرب زيادة على مائتى سنةة لا يتوجهون الى مكة المكرمة اج من صحراء عيذاب 
يركبون النيل من ساحل مدينة مصر الفسطاط الى قوص ثم يركبون الابل من قوص 
ويعبرون هذه الصحراء ‏ ثم يركبون البحر فى الجلاب ( مراكب ) الى جدة . من اعوام 
بضع وخمسين واربعمائة الى اعوام بضع وستين وستائة 29 . 

وهكذا حدد المقريزى البعدين الزمنى والارضى ‏ لمسار طريق الحاج عبر مسالكه 
الجديدة . يمن حج بهذا الطريق ناصر خسر و وابن جبير فى سنة 4/آا0 ه 85١1م‏ 
وسلك طريق خهر النيل الى قوص . فأشار الى المحطات النهرية بعد الفسطاط- وهى اسكر 
- ولا تزال بهذا الاسم حتى الآن وتتبع مركز الصف بمحافظة الجيزة . ثم منية ابن الخصيب 
وهى المنيا حاليا ‏ فمرسى جبل المقلة على يمين النهر . وبعدها منفلوط يليها اسيوط . فأبى 
تيج , ثم احميم فالبلينا ‏ ثم دشنا وقنا وتنتهى الرحلة النهرية بقوص . وتبدأ رحلة برية عبر 
الصحراء الشرقية الى عيذاب من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى , وتبدأ هذه المرحلة 
بالمبرز بجوار قوص ثم الحاجر فاللقيطة تان حطة دنقاش يليها شاغب ثم حطة امتان 
فمجاج فالعشراء وتنتهى هذه المرحلة بعيذاب على البحر الأحمر . وتبدأ مرحلة بحرية عبر 
البحر الأحمر الى جدة 9 . 

ولقد استمرت هذه المسيرة لدرب الحاج المصرى ما يزيد على قرنين كما سبق . وبعد 
انتهاء الحروب الصليبية بدأت مرحلة ثالثة فى مسيرة درب الحاج - فلقد عاد الى مساره 
الاول ‏ وكانت اول قافلة لافتتاح هذه المرحلة هى مسيرة ركب شجرة الدر للحج فى سنة 
6 ه 1187م17 . الا ان البداية الفعلية لانتظام ركب الحج على الدرب البرى فى : 





(1)المقريزى / الخطط ج ١‏ ص 056" . 
(”) ابن جبير / الرحلة ص "ا” الى 8غ . 
( 4 ) على بن حسين السلهان / العلاقات الحجازية المملوكية ص ٠537‏ 
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0 # 7 م 325 
000 
كانت فى سنة 3317 ه - 77348 م- عندما اخرج السلطان الظاهر 

بيبرس قافلة الحج عبر هذا الطريق 22 .وكان من الطبيعى أن تتغير أسماء بعض المواضع . 
وتبرز مواضع جديدة فلقد تغير اسم « جب عميرة » الى بركة الحاج . وبرزت محطة رِخِل فى 
قلب شبه جزيرة سيناء . واندثر ميناء الجار. وظهرت ينبع البحر كميناء وريث للجار- 
وهكذا 7 وكانت منازل درب الحاج بعد عودة الطريق كا أشار إلبها ابن رشيد الأندلبى 
الحاج . ويليها حطة القباب فى سيناء محخطة نخيلا ( نخل ) فى سيناء أيضا ثم عقبة أيلة - 
ومغاير شعيب ثم عيون القصب ( عينونه  )‏ سلمى ( وادى سلمى ) - الوجه ‏ ينيع ينبع 
النخيل ‏ وادى الصفراء ثم يتابع النوك فسركه ال كه ال 37 


وذكر العبدرى المراحل فى حجة سنة 184 ه فى كتاب ( الرحلة المغربية ) واستغرقت 
رحلته الى البقاع المقدسة ١غ‏ يوما ‏ ووردت المنازل كما يلى : 

البركة ‏ والسويس - وبثر مبعوق ( شمال شرقى السويس فى سيناء ) - بئر النخل 
( نخل ) وعقبة ايلة ‏ ومغاير شعيب- وعيون القصب ٠‏ وكفافة ( وادى سلمى ) - والوجه 
واكرا ‏ والحوراء ‏ والمغيرة ‏ وينبع النخيل ‏ الدهناء ثم بدر ويسير مع طريق بدر مكة 
المكرمة(*) . 

ولقد حج ابو البقاء شهاب الدين مع السلطان الأثرف قايتباى فى سنة 444 ه 
ودون اخبار رحلته فى كناب ( المجموع الطريف فى حجة المقام الشر يف وذكر المنازل 
وهى : 

الإقعدات «النوي تن التشراف (ازالض التكرف 70 (فسن وادى الماح 0 ليت 
ونخل - والقريص - وعرقوب البغلة ‏ سطح العقبة ‏ العقبة ب حقل ‏ والشرفة ‏ ووادى 





(1) محلة العرب ؟١ ‏ س 5 شعبان ١748‏ من ص 778/154 + العبدرى الرحلة المغربية ص ١01‏ , 
ص ١١6‏ + العبدرى الرحلة المغربية ص ١16 , ١0‏ » يجلة العرب ج 5 , ٠١‏ س ٠١‏ ص 117 وما بعدها 


7ق 


عفال ‏ ومغاير شعيب ‏ وعيون القصب ‏ والشرمة ‏ المويلح ‏ ( النبك ) الأزلم وسماوة 
الدخاخين ( بين الأزلم واصطبل عنتر  )‏ واصطبل عنتر ووادى الأراك ‏ والوجه 
( ومفرش النعم ) ( ويسمى بركة اكرا ) قرب اكرا ( هو واد فى مفيض احد فروع وادى 
الحمض )- الحنك ‏ الحريرة ( تصغير حرة ) فى شمال أم لج - الينبوع ( ينبع ) - المبرك . 
( وادى الحمراء ) - فوادى الصفراء ‏ ثم المدينة المنورة . (*) . 

وفى سنة 179١٠١ه ‏ 774٠م‏ جاء ذكر منازل درب الحاج كما سجلها الموسوى فى 
كتابه ( رحلة الشتاء والصيف  )‏ البركة ( بركة الحاج  )‏ البويب . عجرود . المنصرف 
( وادى الحاج  )‏ التيه ( منطقة  )‏ نخل - العقبة . ظهر الحمار- مغاير شعيب - عيون 
القصب ‏ المويلح ‏ الأزلم ‏ أصطبل عنتر- الوجه ‏ الحريرة ( تصغير حرّة ) - أكرا - 
اللبوراء جيتع العخيل :ل ركان هد "الوسيويئ في الدرعة المتورة اضر :)10 واستمرت 
مسيرة الطريق فى هذه المرحلة حتى سنة ١١1١ه ‏ 1847م حيث كانت اخر قوافل 
الابل سافر عليها ١١77١‏ حاجا' وبذلك تكون مسيرة درب الحاج عبر مساره عن طريق 
شبه جزيرة سيناء ثم العقبة « وعرف باسم الطريق البرى » استمرت مسيرته حوالى ١١‏ 
قرنا - وسوف أتناول المحطات الرئيسية فيا بعد وى بداية القرن الحالى بدأت . 


وهى مسار الطريق الآن من القاهرة الى السويس بطريق السكك 

الحديدية ‏ ثم من السويس الى جدة بطريق البحر. 

وكانت الرخلة عبر طريق سيناء تبدأ بعد العشرين من شوال وتنتهى بعد العشر ين 
من ذى القعدة . وهذا يعنى أن المسيرة من القاهرة الى مكة المكرمة حوالى شهر . يقطع 
الحجاج خلاها مسافة تقدر بحواللى ١٠6٠١‏ كيلومتر . 

أما مدة المسيرة الى البقاع المقدسة عن طريق عيذاب فكانت كما سجلها ابن جبير 
فى الرحلة وهى من القاهرة الى قوص ١8‏ يوما ومن قوص الى عيذاب ١7‏ يوما ومن عيذاب 
الى جدة 8 أيام عبر البحر الأحمر ‏ ومن جدة الى مكة المكرمة يومان . وبذلك تستغرق 
رحلة الحجيج حوالى 40 يوما فى الذهاب من القاهرة الى مكة المكرمة . 
(7) محمد بن عبد الله الحسينى الموسوى ‏ رحلة الشتاء والصيف ص ١١‏ مما بعدها . 
(4) السباعى ‏ تاريخ مكة المكرمة ج ١‏ ص ١48‏ . 
العبدرى ‏ الرحلة المغربية + 1974 ,5ء3مء209 عمجدعد1ة 17/011 معصة: يه 
حلة العرب ج 5 . ٠١‏ س ٠١‏ ص 511 وما بعدها . 





م٠‎ 


وهذه أسماء المحطات ممدد المسيرة بينها مقدرة بالساعات : 


من وسط القاهرة الى بركة الحاج 


1 ساعات 


من بركة الحاج « جُبّْ عَمِيرة » الى الدار البَيُضاء؛١‏ ساعة 
من الدار البَيْضَاء « قصر عَبّاس » الى عجرود ١١‏ ساعة 


من عَجْرُودِ الى آخر النَوَاطِير 


من التَوَاطِير الى العلوة 

من العلوة الى جَتَادل حَسّن 

من جنادل حَسن الى نل 

من نِخِلْ الى بثر القريص 

من بثر القريص الى العقبه 

من العقبة الى ظهر حيار 

من ظهر حيار الى الشعرف 

من الشرّف الى مغاير شعِيبْ 
من مَعَاير يعيب الى عُيون القصّبْ 
« عينونة » 

من عيون القصّبْ الى المويلح 
من المويلح الى كفافة « كقافى » 
من كفانفى الى « بركة عَنْتر» 

من بركة عَنْتَر الى الوجه 

من الوَجْه الى أكراً 

من أكراً الى الحوراء 

عن حورا إلى الحضتانة 

من الخضيزة الى ينيع 

من يَنْبْع الى السقيفة 

من السّقيفة الى مَستورة 

من صَسْتُورة الى رابغ 

من رابغ الى القضيمة 

من القضييمّة الى عُسْفَان 

من عُسفَان الى وادى فاطمة 

من وادى فاطمة إلى مكة المكرمة 


( 4 ) البتنونى - الرحلة ص 175 الى ص 77 . 


ساعات « النواطير علامات 
الأميال شرقى جسر السويس » 

5 ساعات « منابع وادى الحاج «» 
١‏ ساعة ( جبل حسن ) 

» ساعة « منطقة التِيه‎ ١ 

١١1‏ ساعة 

7 ساعات 

1 ساعات « يمر بحقل » 

4 ساعة « شرف بنى عطيه » 

» ساعة « البدّع‎ ٠١ 

ساعة 


١71‏ ساعة 

5 ساعة « سلمى » 
1 ساعة « بركة عنتر » 
> ساعة 

7 ساعة 

١‏ ساعة 

6 ساعة 

» ساعات « ينبع البحر‎ ٠ 
ساعة‎ 46 

٠‏ ساعات 

4 ساعة 

١١1‏ ساعة 

6 ساعة 

6 ساعة 

4غ ساعات9) 


32" ساعة 


م4١‎ 


ولا كانت المسافة التقريبية ١66٠‏ كم إذاً يكون معدل سرعة المسيرة 4,0 كم فى 
الساعة كمتوسط لسرعة القافلة . 


أطرالعرران احج المي 


من القاهرة الى جسرٌ السويس كيلو مترا 
من جسن السويسن الل العقبة 4 كيلو مترا 
من العقبة الى حَقل 6 كيلو فعا 
من حَقَل الى شرّف بنى عطيه وه كيلو مترا 
من الشرّف الى البذع ( مغاير شعيب ) كلويترا 
من البدع الى ضبًا ٠‏ كيلو مترا 
من ضبًا الى الوه و كيلو متا 
من الوجه الى أم لج 11 
من أم لخ الى ينيع « البحر» اميه 
من ينبع الى بَذْر ٠‏ كيلو مترا 
من بدر الى مستورة. 3 كيلو مترا 
من مستورة الى رابغ ١غ‏ كيلو مترا 
من رَابِغْ الى القَضِيمّة 1 كيلو مترا 
من القضييمّة الى خُلَيّص 1 كيلو هترا 
من خُلَيْص الى الجمُوم 3 كيلو مترا 
من الجمُوم الى مكة المكرمة 1 كيلو مترا 





طول المسافة من القاهرة الى مكة المكرمة كيلو مترا !200 
وقد ذكرها إبراهيم رفعت فى مرة الحرمين 804 ميلا أى حوالى ١46٠‏ كيلو مترا , 
والاختلاف تأت من تفين المسيرة بين المخطات وهذا نقلاً عن:درر الفرائد . 


"- حمود بن ضاوى القثامى - معجم المواضع ( شهال الحجاز ) ج ١‏ ص 1ه . 
"- خريطة المملكة العربية السعودية مقياس رينم ١‏ الى ؟ مليون وزارة المواصلات بالتعاون مع وزارة 
البترول بالمملكة - ادارة المساحة الجوية - شركة فيرى سرفابز المحدودة ‏ لندن . 
؛ - إبراهيم رفعت - مرأةٌ الحرمين ج ١‏ ص 87" . 


4م 


تم جاح القاهة 


كانت القاهرة مكانا يتجمع به حجاج غرب ووسط أفريقيا. وكذلك حجاج 
الأندلس . فكان حجاج الأندلس يأتون بحرا من الشواطىء المغربية » والبعض يسلك 

طريق البر الموازى للساحل . وكانت الرحلة البحرية تستغرق شهراً من الساحل المغربى 
الى الاسكندرية . وحج بهذا الطريق ابن جبير سنة 018ه . أما الطريق البرى من 
المغرب الأقصى الى الاسكندرية فكان يستغرق مدة أطول . ولقد جاء الى الحج بهذا 
الطريق ابن رشيد الأندلسى سنة 1497ه - وكذلك ابن بطوطة فى سنة 77/ا ه . وكذلك 
أبو القاسم الزيانى سنة ١7١١ه‏ ء ووصف ركب المغاربة عند خروجه من القاهرة فى 77 
شوال سنة 232011176 , 

فكان ركب الحجاج يخرج من المغرب الأقصى الى الجزائر ويسير صحبة حجاج الجزائر 
وحجاج تونس فكانت مسيرة موكب الحجاج تجمع معها حجاج الشمال الأفريقى ويكون | 
التجمع بمدينة القاهرة قبل شوال وقبل خروج المحمل المصرى فى نهاية شوال . 

كبا كانت القاهرة مكانا لتجمع حجاج السنغال والتكرور والسودان الغربى 
والشرقى . وبعض جزر البحر المتوسط والبلقان”"") كل هؤلاء يتجمعون بالقاهرة قبل 
خروج ركب الحجاج المصرى . ثم يسيرون بعده أو قبله بأيام . ولقد وصف القاسم 
التيجيبى مرافقة المغاربة لركب الحاج الضري 397 , 





(١1)الزيانى ‏ الترجمانه الكبرى ص 5١7‏ . 
1١1 (‏ ) البتنونى ‏ الرحلة الحجازية ص 57 .18 . 
7١ (‏ ) القاسم التيجيبى - مستفاد الرحلة ص . 
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إصلاءات فى الدب 


شهد درب الحاج المصرى العديد من الاصلاحات شملت تهيد الطريق فى المضايق 
الجبلية - أوحصر الآبار وبناء البرك - وإقامة السواقى كما بنيت القلاع والحصون . لتقم 
بمهمة توفير الأمن وحفظ ودائع الحجاج . واستمرت هذه الأعمال عبر فترات تاريخية 
مختلفة . منذ حكم أحمد بن طولون فى القرن الثالث الهجرى الى أن توقف درب الحاج فى 
بداية القرن الهجرى الحالى . 

ففى محطة عجرود قرب السويس حفرت الآبار وأقيمت الخانات وفى وسط شبه جزيرة 
سيناء , فى بلدة نخل حفرت الآبار وبنيت البرك , ففيها ثلاثة آبار قديمة مطوية بالحجارة . 
كما يوجد ثلاث برك مبنية بالحجارة أيضا طول الكبرى 37 متراً وعرضها ١8‏ متراً . 
وأقيمت البرك والآبار لتسهيل تناول الماء على ركب الحجاج . وكانت على أحد آبارها 
ساقية . ترسل الحكومة نجارا فى كل سنة فى موسم الحج ليرمم الساقية ولا البرك قبل 
وصول الحجاج الى نخل''' . وفى نخل قلعة بناها السلطان قانصوة الغورى . وكانت 
تعرف بالخان . وجددت عاارتها فى عهد العثمانيين”*'" . ولاتزال باقية حتى اليوم . 

وبين نخل والعقبة بئر القريص , حفر بقصد تزويد الحجاج بالمياه وقبل الوصول الى 
مدينة العقبة يوجد تقب العقبة أو نقب دابة البغلة على مسيرة 4 ساعات من نخل . وفى 
هذا الموضع نقب الدرب نقباً فى وسط تلة طباشيرية . ونقش على الصخر أسهاء من قام 
باصلاحه ‏ وكان يسمى قدها بقطع « لاز» وأمر بتمهيده أحمد بن طولون فى القرن الثالث 
الهجرى”""2. والطريق فى هذا النقب متعرج وتستغرق المسيرة من المفرق فى رأس النقب 
الى المرشش فى أسفله ا ساعات بالابل - ويسير الطريق مع وادى المحسرّات من أوله ثم 
يمر بمقعد الباشا حيث خرائب مقعد الباشا الذى تولى إصلاحه . وبالمنطقة حجارة مكتوب 
فيها أسماء من أصلحه . منها اسم الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وما قام به من 





)١4 (‏ نعوم شقير ‏ تاريخ سيناء ص ١635‏ . 
(6١)المصدر‏ السابق ص .١6١ ١6١‏ 
( 11 ) البتنونى - الرحلة الحجازية ص 6" + نعوم شقير ‏ تاريخ سيناء ص 73١8‏ . 
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إصلاحات وحجارة أخرى بها أسباء ‏ قانصوة الغورى والسلطان مراد العثمانى ٠‏ وفى نقب 
دبة البغلة صخرة مكتوب فيها رسم بقطع هذا الجبل المسمى ( عراقيب البغلة ) ومهد طرق 
المسلمين الحجاج لبيت الله تعالى : وعمار مكة المكرمة والمدينة الشر يفة والمناهل عجرود . 
ونخل وقطع الجبل عقبة آيلة وعارة القلعة والآبار وقلعة الأزلم والموشحة ؛ ومغارب ونبط 
الفساقى وطرق الحاج الشريقة ... املك الأشرف أبو النصر قانضوة الفورى !3 

وفى مدينة العقبة عدة إصلاحات , فتوجد قلعة العقبة وهى على غرار قلعة نخل ٠‏ 
وبنى قلعة العقبة السلطان قانصوة الغورى أيضا وربمها السلطان مراد الثالث العثمانى ٠‏ 
وبها مجموعة من الآبار المطوية قام بحفرها السلاطين والملوك .040 

ومن آثار الاصلاحات فى درب الحاج ‏ قلعة الأزلم . والوجه وبعض البرك والآبار على 
طول درب الحاج الى مكة المكرمة ٠‏ وتشهد الآثار يما قام به الملوك والسلاطين من جهد فى 
سبيل تيسير فريضة الحج الى البقاع المقدسة . 





(17) نعوم شقير تاريخ سيناء ص 71١‏ , ص 5١1‏ 
(148 ) المصدر السابق ص 1516 


المحتمل 


أطلق قدها على الجمل الذى يحمل الهدايا الى الكعبة المشرفة . ويرى البعض أن 
المحمل يعود الى فترة تاريخية بعيدة . ترجع الى بداية الاسلام . فلقد سير الرسول كَل 
حملا بالهدايا الى الكعبة المعظمة ٠‏ وتكرر اسم المحمل فم دون عن الحج كالملحمل 
العراقى . والمحمل اليمنى . والمحمل الشامى وحمل نظام حيدر أباد بالهند . وحمل 
سلطان الفور بالسودان . وكان محْمَله يأتى الى مصر ومعه الريش والصمغ وغيرهها من 
خيرات بلاده . فيباع وحصيلة ثمنها هى نقود الصرًة ثم يستطرد الحج الى الحرمين مع 
الركب المصرى . ومن المحامل حمل آل سعود . وحمل ابن رشيد . كلها كانت تحمل 
الهدايا الى الحرمين الشر يفين  )1١(‏ 

وفى عهد الماليك أطلق المحمل على الجمال التى تحمل كسوة الكعبة المعظمة , وانضم 
المحمل الى قافلة الحجاج . ويخضع لأمير الحج المصرى , ويذكر البعض أن المحمل 
بصورته الأخيرة بدأ بحج شجرة الدر سنة 57140ه/817؟1١م‏ , وصار بعدها تقليدا يتبع 
سنويا . ولقد زاد وزن ما كان يحمل . حتى بلغ ثقله العديد من القناطير . واستعمل فى 
نقله عشرون جملا وسار انتقال المحمل مع قافلة الحجاج عبارة عن انتقال مجتمع 


بأكمله ؛ مع الأمراء والجند والأئمة وغيرهم .(") 


وكان يحتفل بالمحمل قبل خروجه من القاهرة الى مكة المكرمة . وذلك بدورته دورتين 
بمدينة القاهرة . الدورة الأولى فى شهر رجب ., وتعنى إعلان أمن الطريق للراغبين فى 
الحج , أما الدورة الثانية فكانت فى شوال قبل خر 0 بعدة أيام , واتبع هذا التقليد 
من سنة /اه/171ام حق حكم الظاهر بيبرء 05 ٠‏ وكان يتقدم المحمل فى دورته 





(14) البتنونى ‏ الرحلة الحجازية ص ١6١‏ . 
٠١ (‏ ) على بن حسين السليان ‏ العلاقات الحجازية المملوكية ص 77 . 
(١5)المصدر‏ السابق ص77 . 


م 





المحمل المصرى سنة ١77١ه‏ 


بالقاهرة قبل سفر أمير الحج . ويقام حفل بهيج يحضره السلطان وكبار رجال الدولة . وفى 
أواخر أيام المحمل وبعد الاحتفال الرسمى يسير الموكب الى الدرب الأحمر ثم بوابة المؤيد .. 
فالغورية فالنحاسين فباب النصر والعباسية ومنها الى السويس9"" . 

ويحتفل بعودة المحمل من البقاع المقدسة مثلما احتفل به فى الذهاب . وكان ما ينفق 
سنويا على المحمل فى عهد الفاطميين ٠١٠١‏ ألف دينار. زيدت الى حوالى ٠٠١‏ ألف دينار 
فها 2 1 


سير 
كان يعينه السلطان فى كل سنة . وكان منصبه خطيرا . لما فى الطريق من 
مشقة وما يعترض ركب الحج من مشاكل المؤنة . أو نقص الماء أو لما يتعرض له الركب من 
مخاطر السلب أو اضطراب الأمن . ورتبة أمير الحج عادة عسكرية . فكان من أمراء المائة 
وهى رتبة حربية , وتقرن عادة بمقدم ألف : فيقال أمير مائة ومقدم لف1907 ومزتيتة تان 
فى الدرجة الثالثة بين مراتب الدولة فى العهد المملوكى . وصاحبها كان مرشحا ليكون حاكبا 
للعاصمة وله رأى مسموع وكلمة نافذة . 50) 


2 1 
مام ميج 
كان من اختصاص أمير الحج العديد من الوظائف منها ٠‏ ضّبط أطراف ركب 
الحجيج . حتى لا تتفرق أطرافه ٠‏ وترتيب الركب فى المسيرة ‏ وتحديد أماكن النزول , 
كذلك من مهامه إغطاء كل طائفة محلا فى المسيرة والاقامة ليلاً . وهذا الأمرسمى بالتقطير 
والتعقيب . وهو مهم فى تجنب الزحام . واختيار أوقات السير . والاشراف بنفسه على مرور 
الحجاج فى المضائق وورود الماء . وإقامة الصلاة , واختيار أوضح الطرق بعونة الادلاء , 
كما يشرف على ارتياد أماكن المياه والمراعى . ومن مهامه الاشراف على خراسة الحجاج فى 





1١1 (‏ ) البتنونى - الرحلة الحجازية ص ١4١‏ 
( 37 ) المصدر السابق ص ١44‏ . 
( 14 ) على بن حسين السليان ‏ العلاقات ... ص 8١‏ 
( 6" ) البتنونى ‏ الرحلة ص ١44‏ 


84 





الاحتفال بتوديع المحمل بميدان القلعة بالقاهرة سنه ١17١اه‏ 
كان حتفل بخروج المحمل مرنين كل عام - الأولى لى شهر رجب - لاعلان الراغبين فى تأدية 
الفريضة . والثانية فى شوال قبل الذهاب الى البقاع المقدسة . 


نزوطهم وحمايتهم فى الرحيل ويعاونه فى ذلك الجند المرافقون . كما يقاتل من يتعرض للحجاج 
إذا اقتضى الأمرء والأفضل حل مثل هذه المشاكل بالمال , ومداومة الاتصال بالحجاج 
أنفسهم للاستاع الى شكواهم . وحل نزاعهم وان ن كانت الخصومة شرعية أحاها لقاضى 
المحمل . ومن مهامه تأديب الجناة من الحجاج طق للشربعة الاسلامية . والدقة فى 
الخروج وكان ددا له لم١‏ شوال والدقة فى العودة وكان محددا لها .7" حرم . هذا وكان من 
حق الحجاج الشكوى من أمير الحج عند عودتهم كا حدث فى سنة 419ه/1417١م‏ أو 
رفع الرايات النوداء ييا عن لح 100 
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50 
هذه المهمة أخطر مهام أمير الحج . ففى سنة ٠4/اه/388١م‏ قسما 
المحمل الى ركبين : الركب الأول وكان الثانى ركب المحمل والفاصل بينهما يوم وليلة . فى 
السير ذهابا وعودة ٠‏ ويصحب الركب الأول تجريدة عسكرية تسير فى المقدمة . وفى سنة 
4ه/ 10م نظم أمير الحجاج جمال الدين الاستداد. وكان وزيرا للسلطان 
فرج بن برقوق نظم الركب بعد خروجه من بركة الحاج ( أول منزل بعد القاهرة ) - نظمه 
فجعله فى قطارين متحاذيين ‏ وأراح هذا النظام الحجاج من الزحام خصوصا فى المضايق . 
وواظب أمراء الحاج بعد ذلك على زيادة القطارات كلما زاد عدد الحجاج حتى وصل عددها 


الى أربعة اليفك 


المخضصات الاي لأمرليج 


كان يمنح أمير الحاج ١١‏ ألف دينار- وله بخلاف ذلك 
مائتا جمل للفرق التى تحمل التموين . ويأخذ ألف أردب من أجود القمح . وألفى أردب 
من الفول ويعطى له ملابس التشريفة . أما أمير الركب الأول فيحصل على 60.0٠‏ 
دينار . ويسلم اليه 4 جمل للفرق التى تحمل التموين . ويأخذ 5٠١‏ أردب من القمح - 
والف اردب من الفول كان هذا فى أيام قانصوة الغورى فى أوائل القرن العاشر 
الهجرى اللييف 


الوطا فاق بإمَارة لح 


5 ع 
تبع أمير الحاج العديد من الموظفين كل موظف أنيط به 
عمل معين . فكان بين هذه الوظائف الدودار ووظيفته تعادل « سكرتير أمير الحاج 0 
. وكان المباشر الفعلى للواجبات المنوطة بأمير الحاج . ثم تليه وظيفة قاضى المحمل وتحال اليه 





( 737 ) الاستداد : وظيفة من وظائف أرباب السيوف , يتولى صاحبها شؤون بيت: السلطان . السلوان - 
العلاقات ص 7/8 . 78 . 


الأمور الشرعية - ثم شاهدا المحمل ووظيفته|ا تتصل بقاضى المحمل . ووظيفة كاتب 
ديوان الحج - وهو سكرتير مكتب الحج ٠‏ ووظيفته ضبط الصادر والوارد ‏ وتولى هذا المنتصب 
محمد بن عبدالقادر الجزيرى والد عبد القادر الجزيرى مؤلف كتاب الدرر الفرائد . وشغل 
هذا التضسمنة طويلة + ق عهد السلطاف قاتصرة العوو :عت نه 541ه//01610ت 
وخلفه فى نفس الوظيفة ابنه » ثم وظيفة « أمير أخور» مفتش الخيول والجمال . ووظيفة 
« شاد المخازن » وهو رئيس المخازن - ثم وظيفة القبانى ( الكيلار ) ويقوم بتوزيع 
الحصص و«الأنصبة . ويتبعه رئيس المؤنة . ويقوم بتوزيع ما يتسلمه من المخازن . ثم 
وظائف . شاد المطبخ « رئيس المطبخ » وشاد السقابين ووكيل حاملى الماء . ومقدم الضوئية 
ومقدم الطجانة ‏ ثم وظيفة الميقاتى والمؤذن ‏ ومهمتها تحديد القبلة ومواقيت الصلاة - 
وإقامتها ووظيفة الجرائحى ( طبيب الصحة ) - ووظيفة مهتار الطشت خاناه ( المشرف 
عن الع" الدلدية ) رموناز'النرات تقاناء و كدير امه ».تناك العديد تمن الرطاتقن 
الصغيرة مثل الحداة ( الشعراء ) الذين يتريمون بالرجز والشعر لرفع الروح المعنوية - ثم 
وظيفة مبشر الحاج وهذا يتوجه بالبشارة بعد أيام منى ويسير مسرعا حتى يبلغ القاهرة 
وينقل البشرى الى السلطان . وأحداث الحج وأخبار الوفيات وما صادف الحجاج من 
متاعب”" . وهكذا كان يتبع أمير الحاج العديد من الوظائف . قصد بها توزيع المسؤولية 
عبر مسيرة موكب الحجيج وضبط المهام المختلفة . 


كافك الآبل الوسيية الرفنيية اندر ميات عير القفون الخعلقة ختئ 
قرب نهاية النصف الاول من القرن الرابع عشر الهجرى ٠‏ وللجمل مقدرة على تحمل 
مشاق السفر ٠‏ ولقد اكتشفت هذه المقازة عند وين عد وقد اتخذ منه الحجاج وسيلة 


لقطع المسافات الطويلة . وأعد الجعل لنكون يديل مرفي عبردروب الحج الطويلة . وكان 
هناك : 


( 59 ) على بن حسين السليان ‏ العلاقات الحجازية المملوكية ص 37 الى 14 . 
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أشار الى هذا النوع من المركبات ابن جبير فى حجة سنة 
84ه/185١م‏ - فى سفره بين قوص وعيذاب . والشقدف عبارة عن سريرين من 
الخشب . قاعدتهما من الحبال . وعلى حافة كل سر يرمن الخارج والخلف شبكة من عيدان 
أشجار السنط . بحيث إذا ضم السريران لبعضههما على ظهر الجمل يكونان قبة تغطى 
بالحشائش اليابسة . ويوضع فوقها أكلمة لتقى الراكب من الشمس والمطر”" . 
ويتسع الشقدف لشخصين . ويمكن أن يناما فيه . وكان أجر جمل الشقدف من مكة 
المكرمة الى المدينة المنورة ثم ينبع فى سنة 7١٠١ه‏ 35 ريالا ب يضاف اليههما ريال 
للشر يف وريال للوالى وثالث للمخرج ورابع للمطوف .0" وكان أجر حمل الشقدف سنة 
5 ١1ه/1884م‏ من مكة الى المدينة المنورة ثم ينبع ست ليرات عثانية . هذا بخلاف 
« القوشان » الضرائب . وكان اجر حمل الشقدف عن نفس المسافة سنة 714١ه‏ 78 
ريالا عثمانيا والأجر متغير حسب الموسم”"" . 


الور 
وهى مركبة اخرى تختلف عن الشقدف , والمحفة كرسيان من الخشب يجلس 
فيها راكبان ٠‏ على غرار جلوسهم) على الكرسى ووجههما الى أشن الحمل وكانت المحفة 
ترى فى الركب الشامى . وذكر إبراهيم رفعت أن أجر هذه المركبة من مكة المكرمة الى 
المدينة فينبع فى سنة 48١؟1اه‏ 5" ريالا عثانيا . ومن مكة المكرمة الى عرفات 5 ريالاات 
عثانية . وكانت سنة ؟:1١١١ه‏ بين مكة المكرمة والمدينة ينبع "" ربالا . ومن مكة الى 
الوجه 568 ربالا . 





"١ (‏ ) البتنونى ‏ الرحلة . ص ٠١7‏ « هامش » . 
)5١(‏ السباعى ‏ تاريخ مكة المكرمة ج؟ ص ١8١‏ 
( 1" ) البتنونى ‏ الرحلة . ص 73١8‏ + مرأة الحرمين ج ١‏ ص 71 . 


يد 
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هو 


مركبة من نوع ثالث وهى عبارة عن سرير من أسرة الشقدف يشد على 
ظهر الجمل مستعرضا . ويجلس شخصان . والسحلية فى الغالب من غير مظلة . وهى مركبة 
الفقراء من طللهجاج .29 ظ 


العصبنيهم 


هو جل الحمل ٠‏ وفوقه رجل وأحد 2 واه ثلث أجر جمل الشقدف ان 





( “" ) اليتئونى ‏ الرحلة ص 7١‏ « هامش » + مرأة الحرمين ج ١‏ ص 17 . 
( 5" )المصدر السابق ص 35١١‏ . 
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اهراد 


هو لون من الرجز أو الخبب . وقد يكون من الشعر الخفيف . وعرفه العرب من 
قديم , يتغنى به لحث الابل على مواصلة السير أو لقطع ملل السفر ‏ وقد استخدم من 
قوافل الحجيج . تغنى به الجمالة والحجاج للتغلب على تعب السفر ومشقة المسيرة . ولا يخلو 
الحداء من معان دقيقة ومنها فى العهد الأموى قيل هذا الحداء لجمل عبد الملك بن 


مروان : 
يا أبها الممل الذى أراكا عليك سهل الأرض فى ممشاكا 
ويحك هل تعلم من علاكا ‏ إن ابن مروان علا ذراكا 
خليفة الله الذى امتطاكا الخ . : 

ومن الحداء: 


لو اهتئى بالحج وأوفى جمارة 

وأقف على العيرات ساجد معالريع 

صبح أر بع عُسى شعيب المخضارة مع : متلهن عسى بوادى ألر بيع 
مع متثلهن كل تهنى بداره وادى النعيم اللى عذوقه. مهابيع 


وق تناول وضف" البح والركت وزابيات البانتك:ق الع ل :: 
وإن حيت خيس :ب .و وو واوا عبت خسن 

لا كنسك وأرشك ٠‏ وبالشمع أقيدك 

لا يمسك عكار ولا ريح بدوخة 

تحت اظل القلوع أبو شال وجوخه 

يا تهار اهنا يوم خلوه يفك احرامه 

با فرح قلبى ساعة النفرة 


وفرحت عيونا ونزلنا بفرحة 


4 


وفبّنا بين العلمين كان الفجر لايح 

يوم دخلنا منى ونصبنا الخيم وذبحنا الذبايح 

وافتكرنا العيال وبقى الدمع سايح . 

... وهكذا . يعبر الحداء عن كيفية أداء المناسك ورحلة الحجيج داخل المنطقة 
المقدسة , والحنين الى الأهل فى غربة السفر وطول الدرب بعبارات تريح نفوس المسافرين 
وتقطع ملل الطريق - وتحث الابل والركب على المسيرة . 





. 3١8: 15١7 الرحلة ص‎  ىنونتبلا‎ ) "0 ( 


مشاكطيق اجاج 


كان للطريق بين مصر والبقاع المقدسة مشاكل عديدة . تتمثل فى المخاطر التى كانت 
تعترض الحجيج . فتعرقل مسيرتهم وتسفر عن وفيات كثيرة بينهم . او تسبب اضطراب 
الامن بين افراد القافلة . فيصاب افراد ركب الحجيج بالذعر واطلع . ولعل التعرض لامثلة 
منها يعطينا ادلة على ماكان يعانيه الحجاج من مشقة وعناء فى سبيل تأدية الفريضة , 
وكانوا يتحملونها دون ملل . فلم تفتر عزيمتهم طيلة احد عشر قرنا . ولتغير مسيرة الطريق 
بين مصر والبقاع المقدسة اكثر من مرة اثره فى تعدد المشاكل واختلاف انواعها . 

ولقد كان الطريق الى البقاع المقدسة اول الامر يسير من القاهرة ثم يعبر شبه جزيرة 
سيناء ثم العقبة على راس خليج العقبة . ثم الى البقاع المقدسة ولا احتل الصليبيون 
فلسطين .. غير الطريق مساره الى جنوب مصر الى قوص فعيذاب . ثم ينقل الحجاج 
بمراكب هزيلة لاتقام غضب البحر- او عصف الريح ينقلون الى جدة , ثم عاد الطريق 
الى العقبة مرة اخرى . ثم تحول فى النصف الثانى من القرن الحالى الى البحر من 
السويس الى جدة . 

كان من الطبيعى ان تختلف المشاكل والعقبات . تختلف فى طبيعتها وتختلف فى 
اسبابها . وتختلف فى نتائجها . وسوف اتعرض لاهم تلك المشاكل بايجاز . 


١‏ مشاكلالمحاء 


الدرب طويل مسافة وزمنا . فاما المسافة فتصل قرابة الف 
وخحمسمائة من الكيلومترات . واما الزمن فى عرف القافلة قد يستلزم من 2١ "١‏ يوما لاتهام 
المسيرة . لذا فالماء اثمن مايمكن تقديمه لقافلة الحجيج . من هذا المنطلق كان حرص 
الحكام على حفر الابار. أو الينابيع . أو بناء السواقى وتشييد البرك فى عرفهم والخزانات فى 
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عرف عصرنا . ورغم. كثرتها فسوف اشير الى معظمها فى تناول حطات الطريق ٠‏ الا انها 
التقصير فى اثمن مايقدم لضيوف الرحمن . لهذا اسوق بعضا من حوادث . 


1 العطرشر 


فى سنة 31917ه 7/7 2347م: عطشن الحجاج (١‏ يعجر ود 4 وبلغ ثمن قربة:الماء 
٠‏ درهم من الفضة . وفى سنة ١4لاه‏ / 788١م‏ عطش الحجاج عند (نخل ) وبلغ 
ثمن القربة من الماء من 8١‏ الى 5١0‏ درههما من الفضة )1١(‏ . وحادثة اخرى للعطش 
اصابت الحجاج فى ١46ه/1841١م‏ وفى سنة ١47ها ‏ ورد خبر من الحجاز ( الى 
مصر ) بحصول عطش وقع للحجاج فى محطة الوجه واكرا . وحصل للناس جهد عظيم - 
ومات منهم ٠٠١‏ حاج”"" وفى سنة هلالمه / 187١‏ م قاسى الحجاج مشقة زائدة من 
العطش وموت الجبال وارسل هم المدد ولقيهم فى ينبع . 58) 
ولم يكن العطش وحده مشكلة الحجيج , فنقص المؤنة تسبب فى عناء اخرء ففى سنة 
(مكيال 80٠  )‏ درههما . وزاد السعر حتى بلغت قيمتها ٠٠١‏ درهم "2 وللاسباب سالفة 
ينبع حدث هذا فى سنة 9.017ه / ١١16م‏ ثم اصبحت اجبارية منذ سنة 9374ه . (:4) 
كرية مدرارة . فيجود الغيث باء منهمر. يسفر عن : - 





(6) على بن حسين السلهان / العلاقات الحجازية المملوكية ص 358 
(7) ابو المحاسن / حوادث الايام والدهور ج ؟" ص 5١١‏ 

(18) على بن حسين السليان / العلاقات ص 146 

(59) ابن فهيد / اتحاف الورى ج " ص 550 

(0) العلاقات ‏ المصدر السابق ص 54 
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ب السمول 


مهم 


الكثير من افراد ركب الحجيج . ففى سنة ٠994ه‏ / 1081م دهم السيول ركب الحجيج 
فاغرق خلقا كثيراً . حدث هذا قرب العقبة . وفى سنة ١1لاه‏ هطل المطر لعدة ايام فى 
نفس الموضع . ومنع الناس من الرحيل . وحصل للناس برد شديد . 2407 
المكرمة والمدينة المنورة . 49) 

وعندما تحول الطزيق الى عيذاب على الساحل الغربى للبحر الاحمر مقابل رابغ . 
برزت مشاكل من نوع اخرء. فزيدت متاعب الحجيج تعقيدا وتعذيبا وظهرت مشاكل : 


ادن 


فلعل صرخات ابن جبير منذ ماينيف على ثانية قرون . تصور لنا ماكان 
يقاسيه الحاج . من مشاكل البحر وتجار الموت . ولم يكن الرجل مبالغا فى وصفه . اشتهر 
بالدقة فى التعبير والصدق فيا يروى . والامانة فى نقل الاخبار . فقال : ولاهل عيذاب فى 
الحجاج احكام الطواغيت , ذلك انهم يشحنون بهم الجلاب (المراكب ) حتى يجلس 
بعضهم على بعض وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج المملوءة ولايبالى اصحاب الجلاب با 
يصنع البحر بها - ويقولون : علينا بالالواح وعلى الحجاج بالارواح .9) 
ويعطينا الرحالة ابن جبير صورة اخرى فى عودة الحجاج من جدة الى عيذاب : 
فيقول : والركوب من جدة الى عيذاب آفة للحجاج عظيمة الا القليل منهم . فمن ينجون 
من اهوال البحر . ويصلون الى مراسى بصحارى تبعد منها (عيذاب ) مما سيلى الجنوب , 
فينزل اليهم البجاة . ويسلكون بهم غير طريق الماء . فربما ذهب اكثرهم عطشا وربما كان 





58 المصدر السابق ص‎ )8١1( 
٠١9 البتنونى / الرحلة ص‎ )7( 
44 . 27 ابن جبير / الرحلة ص‎ )45( 
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من الحجاج من يتعسف تلك المجهلة على قدميه . فيضل وبهلك عطشا . والذى يسلم 
منهم . يصل الى عيذاب كأنه منشور من كفن . شاهدنا منهم مدة مقامنا اقواما قد وصلوا 
الى هذه الصفة ‏ ©4) 

وتأتى صورة اخرى مكررة للصورة السابقة وبعد حج ابن-جبير . بما يزيد على قرن » 
تلك الصورة نقلها / القاسم بن يوسف التيجيبى فى حجه عن طريق عيذاب سنة 
5ه / 1197م فقال عن مشاكل البحر وعيذاب : ومراكب هذا البحر بجملتها فى 
غاية ضعف البنية . وصورة انشائها انهم يركبون الالواح بعضها على بعض ويصلون بينها 
بالجزر الماسكة لذلك ... ثم يخرزوتها بالقنار وهو ليف يكون على الرانج . وهو الجوز 
الهندى . والمراكب دون مسامير فاذا اكمل البناء جلبطوها بدهن متخذ من حيتان البحر. 
والشراع من خوص شجر المقل ... ولاينبغى لاحد يركب فى مركب من هذه المراكب 
مختارا ... ولقد خرج فى مركب من عيذاب وعاد الى الشاطىء مرارا ٠‏ وخرج من عيذاب 
٠١‏ شعبان 195ه ووصل جدة 8 رمضان **2 وهكذا كانت مشاكل السفر بالبحر من 


عيذاب . 


42 مشاكر الام‎ ١ 


فى المدة المحصورة بين منتصف القرن الخامس الطجرى 
ومنتصف القرن السابع الهجرى . تحول طريق الحاج المصرى الى بلدة قوص بصعيد مصر 
ومنها الى ميناء عيذاب على ساحل البحر الاحمر. وفى هذه المدة كانت قبائل البجاة 
تسيطر على هذا الطريق . وتقوم بنقل الحجاج فى بعض مناطقه . وكان بيناء عيذاب 
حاكبان . حاكم من طرف البجاة وآخر تابع لحكومة مصر . يحصلان عوائد مرور من 
الحجاج قدرها مايعادل /ا جنيهات من كل حاج مصرى وعشرة جنيهات لكل حاج 
مغربى ويقتسمان مايتحصل بينههما وبين امير مكة المكرمة . واستمرت هذه المكوس حتى 
ابطلها صلاح الدين الايوبى فى سنة ٠809ه‏ / 97١١م‏ - زمن الشريف مكثر بن 
عيسى . ورتب له صلاح الدين شيئا عوضا عن نصيبه , ثم اعادها الاشراف من بعده 





(45) المصدر السابق ص 4١‏ 
(50) ابن جبير الرحلة 
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على الداخلين من الحجاج الى مكة المكرمة 2*7 وظلت هذه المكوس حتى سنة 1ه , 
فلقد حج فى هذه السنة القاسم بن يوسف التيجيبى مع حجاج المغرب : فقال : وبعيذاب 
عاملان من قبل السلطان ملك الديار المصرية . وآخر من قبل ملك البجاة . وكان بها 
تفتيش شنيع على الحجاج , وتؤخذ منهم ضرائب بحسب احواهم . فرفع الله ذلك عنهم 
يمكتوب وصل فى قافلتنا من قبل الملك حسام الدين ابى الفتح المنصورى . قرىء على 
منبر جامعها الاعظم الفقفك 

ما سبق يتضح ان البجاة كانوا يشاطرون بطريقة او اخرى فى السيطرة على طريق 
عيذاب , الا ان مشكلة الامن عبر هذا الطريق كانت تتمثل فى طريق العودة من جدة الى 
شاطىء عيذاب . ذلك ان الملاحين الذين ينقلون الحجاج الى عيذاب لم تكن هم دراية 
تامة بفنون الملاحة , فكثير ماكانت المراكب تجنح الى مراسى فى جنوب عيدذاب . وفى عودة 
الحجاج الى طريق عيذاب كانوا يستخدمون ادلاء من البجاة وهؤلاء يسلكون بهم طريق 
غير الطريق التى يتوافر بها الماء ٠‏ فيموتون ويستولون على امتعتهم . ولقد وصف هذا 
الرحالة ابن جبير فى رحلته الى عيذاب . وأفاض فى وصف فظائع البجاة . 

وقبل ان ينتهى القرن السابع الحجرى عاد طريق الحاج الى مساره السابق عبر سيناء 
فالعقبة . ومكث بهذا المسار قرابة ستة قرون ونصف . ثم تحول الى طريق البحر من 
السويس الى جدة بعد حفر قناة السويس . وكان من الطبيعى ان يواجه الامن مشاكل 
عديدة عبر هذه المسيرة الزمنية الطويلة اى خلال ستة قرون ونصف القرن . ذلك ان 
الامر كان يتوقف على مدى سيطرة حكام مصر فى العهدين المملوكى والعثيانى على ماكان 
فى حوزتهم من الاراضى التى كان يمر بها الطريق . او استتباب الامن بالحجاز. وكان 
للثورات والقلاقل التى تنشب بالمنطقة اثرها على حالة الامن بالطريق . او على احوال 
امن الحجاج بمكة المكرمة وارض المناسك . 

ففى سنة 47لاه / 184١م‏ هاجم البدو طائفة منفردة من الحجاج العائدين فى 
الوجه0؟ . وفى سنة 469ه / 505١م‏ واجه الحجاج بمحطة الوجه مشاكل العطش 


وا مرض وهجوم الاعراب 410), 





(47) محمد لبيب البتنونى - الرحلة الحجازية - ص 7١‏ 
(87) القاسم بن يوسف التيجيبى / مستفاد الرحلة صر ٠١5‏ 
(4غ) على بن حسين السليان ‏ العلاقات ‏ ص 74 
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وكان لوقوع الخلاف بين امراء مكة المكرمة من الاشراف حول الحكم . من الامور' 
التى اخلت بامن الحجاج . كالخلاف بين ابناء الشر يف محمد بن بركات فى اوائل القرن 
العاثر الهجرى ‏ فالقلاقل التى اثارها الشريف احمد الجازانى احد ابنائه فى سنة 
7ه/١‏ ١165م‏ للوصول الى الحكم تسببت فى اضطراب الامن فى المنطقة المحصورة بين 
مكة المكرمة وينبع 2*7 . واستمرت القلاقل لبضع سنين , والامثلة على اختلال الامن 
عديدة بالنسبة لطريق الحاج المصرى - فكيف حاول الحكام حل مشكلة اضطراب الامن 
عبر مسيرة طريق الحاج المصتى اقح رأتى انقل” فيا اشتلكه تؤلة»: برخ ابندا لب لتامين 
مسيرة الحجاج فكان اوها : 

انشاء القلاع الحصينة فى محطات معينة عبر مراحل الطريق . وخصص ها حرس من 
جنود نظاميين . فكان بمحطة عجرود قبل الوصول الى جسر السويس قلعة وصفها الزيانى 
فى حجه فى الربع الاخير من القرن الثانى عشر الهجرى . كما سيأتى . وفى نخل فى قلب . 
شبه جزيرة سيناء قلعة لاتزال قائمة حتى اليوم . بناها قانصوة الغورى سنة 6١4ه‏ - 
ورتب ها الحرس من الجنود . وجددت عمارتها عدة مرات2*7 وفى مدينة العقبة قلعة 
اخرى - لتأمين الحراسة ولحفظ مؤنة الحجاج لحين عودتهم والقلعة من بناء الغورى ايضا 
وجددت عارتها عدة مرات بعده2”؟ ‏ وفى محطة الازلم قلعة اشتهر بها لحفظ ودائع 
الحجاج . وهذه المحطة نصف الطريق بين القاهرة ومكة المكرمة .229 كيا اقيم حصن فى 
الوجه . وقلعة فى المويلح . وبرج فى ضبا وقلعة فى ينبع واخرى فى رابغ!** اشار الى هذا 
العديد من المؤرخين . وهكذا كانت القلاع تنتشر على طريق الحاج المصرى فى محطات 
معينة . وكان الهدف من وجودها تأمين سلامة الحجاج ٠‏ وحفظ «دائعهم لحين عودتهم - 
هكذا كانت القلاع وسيلة من وسائل الحفاظ على الامن . الا انها لم تكن كافية لتوفير 
الامن والطمأنينة عبر مسافات الطريق بين المحطات او المنازل الرئيسية فالحوادث كانت 
تقع بين هذه المنازل . 





(650) احمد السباعى ‏ تاريخ مكة المكرمة - ص 3/8 18٠‏ 
)0١1(‏ نعوم شقير / تاريخ سيناء ص ١6١‏ 

(07) المصدر السابق . ص ١14‏ 

(05) الزيانى / الترجمانة الكبرى ص 59 ٠‏ 


(04) نعوم شقير / تاريخ سناء ص 575 


ثانيها : اقام سلاطين مصر فى العصر المملوكى حراسة من البدو فى اماكن سيطرتهم 
على طريق الحاج ‏ وكان هذا مقابل مبالغ تدفع هم . فقسموا الطريق الى اربعة اقسام 
و«ههى : 


لقره الأول 

2 واطلق عليه الربع الاول . وكانت بدايته من بركة الحاج وهى اولى 
منازل الطريق مما يل القاهرة . وينتهى هذا القسم الى ابلة (العقبة ) وعدد مراحله 1١6‏ 
مرحلة . وكانت خفارة هذا القسم لأقوى القبائل فى هذا الربع . وهما قبيلتا العائد وعطية 
ومن بطونهها الوحيدات . والمساعيد والرتهات والترابين وكان لكل طائفة من هؤلاء . اثنان 
رادكوه حمها بارت عو اونش ولت ايسان ” 


02 
الكل او كا سمى الربع الثانى ‏ ويبدأ من ايلة (العقبة ) الى الازلم . 
رعذ ماحل هذا القسم ١١‏ مزحلة وعراسية هذا القسم كانت لقياتل. .بس عطية 
(الرشيدات ) . وبنى عقبة ( المسالمة ) . والمساعيد من بنى عطية . وهم جميعا المرتبات 

الوافرة . فللمساعيد خاصة مائتان وعشر ون دينارا غير التشاريف السلطانية . 


القسر اثالث 
الربع الثالن ‏ من الازلم الى ينبع وعدد مراحله عشرة ٠.‏ وكانت 
خفارته لقبيلتى بلى ( الاحامدة ) وجنيهة (بنوحسن  )‏ وغيرههما من بطون القبيلتين . وهم 


من ذلك اموال ومؤن . 


لقالاع 
ْ الربع الرابع : من ينبع الى مكة المكرمة :.وهدد: مزاجله:1 مرحلة : 
ويحرس هذا القسم بنو ابراهيم فى جزء ثم رجال اميرى مكة؛المككَمة: والمدينة:المنورة . (00) 





(68) على بن حسين السليان / العلاقات ص 76 الى 70 


هذا وكان عربان الحمل للحبوب والامدادات من الدقيق والبقسماط وغيرها كانوا غالبا 
عربان الخفارة من ارباع الطريق الاربعة سالفة الذكر . واستعمل هذا النظام عدة قرون ٠‏ 
وكان من عيوبه نمو بعض البطون . دون ان يكون للسلاطين سيطرة عليهم . ومن هؤلاء 
بطون من بنى ابراهيم انتهزوا فرصة ثورة الجازانى بن الشريف محمد بن بركات فى 
السنوات من 01٠9ه/١١16م‏ الى ١٠9ه/5‏ ١16١م‏ انتهز هؤلاء الفرصة وقطعوا طريق 
الحا 000 

هكذا كانت طرق توفير الامن للحجاج عبر مسيرة الطريق اما حراسة الموكب فى اثناء 
اقامته بمنازل الطريق او صيانة الامن بين الحجاج انفسهم اثناء المسيرة فكان يفرد ها 
عراف من التو زافق الزكيات وكين الك قرجدة صب ةا 11 

وتتبع امير الحاج وهو القائد العام للقافلة . وفى اواخر العهد الذى سار فيه المحمل الى 
:85 الكرنة كان خفن السدل. انزلها عن 4 الى ٠‏ جندى وعليهم ضابط برتبة 
لواء 20 ... وهذا العدد من الحراس كان كافيا للحفاظ على الامن داخل الموكب لكنه غير 
كاف للحفاظ على امن الطريق . وهكذا كانت اساليب حفظ الامن عبر مسيرة درب الحاج 
وقثلت فى تشييد القلاع فى محطات معينة , واقامة حراسة من القبائل التى ير الطريق عبر 
اراضيها . وتخصيص عدد من الجنود لمرافقة موكب الحجيج . 


ليسي 


من المشاكل التى كان يعائى منها الحجاج المكوس التى كانت تقرض عليه 

عند وصوطم الى عيذاب او جدة ‏ وكانت حوالى ‏ دنانير , الغاها صلاح الدين الايوبى 
فى سنة 017ه مقابل ارسال كمية سنوية من الحبوب الى الحرمين الشر يفين . واعيدت 
المكوس بعد وفاته ثم ابطلت فى سنة 1559ها ‏ وعادت مرة اخرى . ولكنها ابطلت فى 
سنة ١/اه‏ وهكذا كانت تفرض وتلغى عبر فترات مختلفة وكان الحجاج بعانون من المبالغة 
فى قيمة هذه المكوس من جانب بعض الحكام . وطرق تحصيلها واستخدام القسوة 
احيانا .. 





(61) المصدر السابق ص ٠6‏ 
(67) المصدر السابق ص ١لا‏ 
(04) نعوم شقير ‏ تاريخ سيناء ص 577 (08) مرآة الحرمين ج ص 54 


مارك درت لاج امصكع ‏ 


طبتربيق العقبَق ٠‏ الساحل , 


كان خروج ركب الحجيج من القاهرة الى النقاع. المقدسة . يبدأ. بعد العشربين' من . 
شوال . ويتجمع الموكب فى موضع « بركة الحاج انيد ويقضى بهذا الموضع بضعة ايام . 
حتى يتم نجمع الحجيج استعدادا للرحلة من 


موقعها يبعد عن مدينة القاهرة الى الشمال الشرقى . ومنه تبدأ الرحلة . 
واشار اليه الجغرافيون العرب « باسم الجب » فى القرنين الثالث والرابع الهجرى امثال ابن 
خردا ندبة فى « المسالك والمالك » واليعقوبى فى البلدان ‏ وابو الفرج قدامة فى الخراج - 
وابن رستة فى « الاعلاق النفيسة » . كان هذا قبل تحول طريق الحج الى عيذاب . بسبب 
الحروب الصليبية . وبعد عودة طريق الحج الى شبه جزيرة سيناء والعقبة فى النصف الثانى 
من القرن السابع الهجرى , اشار اليه المؤرخون باسم بركة الحاج . والبركة من النواحى 
القدهة اسمها القديم « جب عميره » ويقال ها بركة الجب أو بركة الحج أو بركة 
الحجاج ‏ قال عنها المقريزى فى الخطط : هى بظاهر القاهرة من بحريها وتسميها العامة 
بركة الحجاج لنزول الحجاج بها ثم اضاف : وهى ارض جب عميرة وعميرة هذا هوابن 
قب بق عه العي رسيت الندم ارهن النا نيد عرق بالبركة نسي اناهن ارضهًا 
عن منسوب الاراضى الزراعية المجاورة لها .. ووردت فى تاريخ ١178‏ ه/7١181١م‏ باسم 
بركة الحاج ‏ وفى سنة ١157١ه/‏ 1848م باسم البركة فى سئة ٠114ه/1877م‏ تكون 
منها ناحية ادارية اسمها كفور البركة ‏ ثم عرفت فيا بعد ١451‏ م بناحية البركة وتتبع 
مركز شبين القناطر محافظة القليوبية . وكانت البركة فى القرن العاشر الهجرى على بعد 


( 04 ) العلاقات الحجازية المملوكية ب ص 06" 


مرحلة من القاهرة كما كانت متنزها للملوك ‏ وكان بها سوق والاقامة بها 0 أيام استعداذا 
للرحيل 290 , 

ووصف ابن رشيد الاندلسى بركة الحاج سنة 788 ه / ١181‏ م - بقوله : هذه 
البركة غدير كبير . يفضى من فيض النيل . بها حوانيت , وتبعد عن القاهرة ١١‏ ميلا - 
وعندها يجتمع الركب للحج”''' . وكان هذا فى نهاية القرن السابع الهجرى . وفى القرن 
الحادى عشر الهجرى ( ٠١59‏ ه / ١114‏ م ) ذكر الموسوى المدنى بركة الحاج . 
كمحطة يتجمع بها الحجاج , وانها على بعد ٠١‏ اميال من القاهرة 2٠‏ ويتضح أن مدينة 
القاهرة اتسعت نحو بركة الحاج ‏ فالمسافة بينهما قلت بيلين ‏ بسبب اتساع الناحية 
العمرانية لمدينة القاهرة . 

ويتجه الركب بعدها الى محطة اخرى وهى : 


اللويبيي 

والبويب مضيق بين جبلين صغير ين . وبه تل رملى مستطيل2"7 , والبويب باب 
الت ::ويداءة الديزة الطويلة نحو العيزى: ,رفون المسازة اليه من ر8 لبان ضرا 
"' ساعات9") ( ١6‏ كم )- على درب السويس وورد اسم البويب كمحطة ‏ فها كتب 
عن درب الحاج المصرى . قبل تحول الطريق الى عيذاب وبعد عودة الطريق الى 
( سيناء - العقبة  )‏ عندما انتهت الحروب الصليبية . والمحطة التالية . هى فى. موضع - 
الدار البيضاء . وكان بها قصر للخديوى عباس الاول . وتبعد عن القاهرة اكثر من 6٠‏ 
كلو مار نهو مرق 0197م قيضل الطريق إلى ططة ب 


٠0 (‏ ) محمد رمزى / القاموس الجغرافى للبلاد المصرية قى ؟ ج ١‏ ص 5١‏ + الجزيرى درر الفرائد ص 415 
)1١(‏ مجلة العرب ج 5 . س غ . سنة 49 - ص 338 . 


( 11 ) الموسوى المدنى ‏ رحلة الشتاء والصيف ‏ ص 77 
( 19 ) المصدر السابق ص 7" 

( 54 ) الزيانى ‏ الترجمانة الكبرى - ص 5١7‏ 

( 160 ) رفعت الجوهرى / سيناء ارض القمرص 0١‏ 


2-6 


رود 
تردد اسم هذه المحطة . فيا كتبه معظم المؤرخين والجغرافيين العرب ممن كتبوا عن 

طريق الحج المصرى ., وتوجد عجرود الى الغرب من السويس على مسافة ٠١‏ كيلومترا 
تقريبا » ومنها كان يرجع المرضى من الحجاج والمشيعون 20 ووصف الزيانى محطة عجرود 
فالخ الاخير من القرى العائى. علتر يجري اناير اخخرو رهد يهان انا كانت 
مدينة , وكان بها قلعة للحراسة ؛ وبعجرد يلتقى اهل السويس مع الحجباج 
للمتاجرة 39 

وعجرود تتبع السويس حاليا . وتوجد قرب دائرة عرض ١‏ - 70 شهالا وخط طول 
01-5 قرها ميال غرت التبوييل 890 نوكان. طرق الح التر لا عر ديد 
السويس . ولقد اقيم بعجرود خان وحفر بها بئر واقيمت عليه ساقية فى عهد الناصر محمد 
بن قلاوون 5 

وعندما تحول طريق التجارة مع اطند الى السويس . اهتم محمد على بالطريق البرى 
بين القاهرة والسويس . فشيد على طول الطريق ابراج حراسة بلغ عددها ١١‏ برجا . كان 
اوها فى شارع المامون حاليا قرب العباسية بدينة القاهرة ‏ وموقعه امام سراى الزعفران . 
ثم تتوالى الابراج بعد ذلك كل ١١‏ كيلومترا » وآخرها قرب السويس ٠‏ وتبلغ المسافة بين 
القاهرة والسويس ١4‏ كيلومترا ”""2 . وقبل مد الخط الحديدى بين القاهرة والسويس كان 
يوجد خط من القضبان الحديدية » تسير فوقه عربات تجرها الخيول والبغال وتقطع المسافة 
فى ١١‏ ساعة . بيها كانت تقطعها الابل فى ثلاثة ايام . وسافر بهذا الطريق جورج اوغست 
عبد الول )ادق متنة 5936:ه 2184467 + وذكن ان يد عل سيد كشيزا من 
الفنادق على طول الطريق . كما وصف قلعة عجرود بأنها أكبر قلاع الطريق . بين القاهرة 
والسويس 7" وهكذا شهد طريق القاهرة السويس اهتاما كبيرا بعد أن تحولت اليه التجارة 
(07 ) الزيانى / الترجمانة الكبرى ص 5١‏ 


( خا )ل10:مج عطا 202501 عصنا ع1" 
(191 ) العلاقات الحجازية المملوكية ص 7٠١‏ 


7١ (‏ ) رفعت الجوهرى / سيناء ارض القمر ص 7ه 
(78 ) جورج اوغست . صور من شهالى جزيرة العرب . ص ١١‏ . 


1١١5 


القادمة من الطند قبل فتح قناة السويس .. غير ان طريق الحج المتجه الى سيناء لم يكن 
يمر بمدينة السويس . وائما كان شماها الى ما سمى بجسر السويس . ومن ثم يعبر الى شبه 
جزيرة سيناء . ويسير كما يأتى : 


سجس السولس اللتيبال) 


7 ريخا 


تبدأ منابع هذا الوادى من جبل الحيطان . أحد جبال الراحة وتوجد غربى 
لقاء دائرة عرض ”١‏ شمالا مع خط طول ”7” شرقا ويسير وادى الحاج متعرجا نحو 
الغرب بميل قليل نحو الجنوب حتى ينتهى فى قناة السويس عند كبرى السويس . وسمى 
الوادى ( وادى الحاج ) , لانه اول واد يلقاه الحجاج فى طريقهم من السويس ٠‏ وماء 
الوادى يغور فى الرمال قبل أن يصل الى قناة السويس . وكان ركب الحجيج يسير فى 
الوادى من مصبه الى منبعه ‏ حتى شرفة الحاج .90" 
ومسيرة الطريق بعد جسر السويس تبدا بمصب وادى الحاج ‏ فى سهل رملى مارا 
بالنواطير الثلاثة ( هى ثلاثة اعمدة من حجارة تبدأ قرب قناة السويس . وبين كل عمود 
والاخر مسيرة ساعة ونصف ) . وبعد هذا يصعد الطريق باتجاه منابع وادى الحاج . حتى 
يصل مفرق وادى الحاج وسمى بهذا الاسم لانه مفرق لطرق عديدة بوادى الحيطان غرب 
خط الطول 7" شرقا وقرب دائرة عرض ” - ””٠‏ شالا . وعند المفرق يلتقى درب الحاج 
بعدد من الدروب , وبعد المفرق يعرف وادى الحاج بوادى الحيطان2"7 وسمى الوادى بهذا 
الاسم لانه يسير فى اعلاه بين حائطين جبليين7©"؟ ‏ ويستمر الطريق مع الوادى الى رأسه 
المعروف بشرفة الحاج على مسافة ساعة ونصف من المفرق سابق الذكر- وشرفة الحاج 
قرب دائرة عرض 6 "٠‏ شمالا وخط طول 7 - 08” شرقا وهى اعلى نقطة فى وادى 
الحبطان ثم يهبط الطريق من وادى الحيطان الى سهل التيه*" . والمسافة من السويس 


( 71 ) نعوم شقير / تاريخ سيناء ص //ا 

( ؟7 ) رفعت الجوهرى - سيناء ارض القمر ص 1115 
( 74 ) نعوم شقير / تاريخ سيناء - ص /الا 

( 70 ) رفعت الجوهرى ‏ سيناء ارض القمر- ص 714 


الى صدر الميطان 87 كيلومترا ومن القاهرة اليه ٠١4‏ كيلومترات . وعندما يصل الحجاج 
الى هذا الموضع تنكشف أمامهم بلاد التيه ويتجه الركب شرقا ويسير مع وادى صدر 
الحيطان ومن مفرقه مسافة قليلة وعن يِين طريق الحج جبل حسن وينفرد عن جبل الراحة 
وهو جبل صغير وبعد 1١‏ كيلومترا من مفرق صدر الحيطان يمر الطريق بوادى السحيمى 
بعد أن يمر بوادى الاغيدرة . وبعد 8 كيلومترات يلتقى مع وادى النتيلة . وعلى بعد 47 
كيلومترا من مفرق صدر الحيطان يمر الطريق بوادى ابو جذل , والوديان السابقة روافد 
لوادى البروك وترفده من الجنوب . ووادى البروك رافد هام لوادى العريش . وعلى بعد 5٠‏ 
كيلومترا من مفرق صدر الحيطان ٠‏ وعن يسار الطريق يشاهد جبل النهدين ‏ وبعد 4 
كيلومترات ير بتقاطع وادى العريش""' . وعلى كيلو مترين من تقاطع وادى العريش 
توجد بلدة نخل , والمسافة من صدر الحيطان الى نخل تزيد قليلا على ستين كيلومترا - 
وتبعد نخل عن القاهرة بمسافة 174 كيلومترا . تقطعها قافلة الحجيج فى مسيرة ٠١‏ 
#السيين 


اهم حطة فى طريق الحاج المصرى عبر شبه جزيرة سيناء . وتوجد فى قلب 
سيئاء .. :وكانةعاضفة بلاق القيدابل غاضدمة سبناء قبل اهرت الغالمية الأون .عا قلعة 
قديمة . وحجر صحى ايام أن كانت عاصمة لسيناء . وبها العديد من الآبار والبرك 
( خزانات  )‏ لتوفير المياه العذبة .. وتوجد بلدة نخل على الجانب الايمن لوادى العريش . 
وجنوب شرق قلعتها "2 وتقع البلدة قرب دائرة عرض 0580 - 05" شمالا وغربى خط 
الطول 4" شرقا”"' . وقلعة نخل على هضبة يصل ارتفاعها ١76١‏ قدما عن سطح 
البحر . وتوجد قرب لقاء وادى أبو طريفية بوادى العريش . والقلعة من بناء السلطان 
قانصوه الغورى . وكانت تعرف قديا بالخان . وهى مربعة الشكل ارتفاع جدرانها بين 





7١(‏ ) عن خريطة سيناء 176١ ,٠:٠٠ : ١‏ مصلحة المساحة المصرية 19١7‏ م 
( 77 ) رفعت الجوهرى , سيناء ارض القمر ص 85 

(78) نعوم شقير ‏ تاريخ سيناء ص ١6١‏ 

( 74 ) عن خريطة سيناء ١‏ : 00., 100 مصلحة المساحة المصرية 191 م 





8 5 ما 5 
و متسس وين منسياني. سيج | د دحتم 


5ك" 6؟ قدما وابعادها بين خا ياردة ا" باردة 0 وسمك جدرانها ثلاثة اقدام 0 ومها 
خمسة ابراج ,(800) 


أصلا جل 
اختلف الباحثون فى اصل تسمية نخل . فقال بعضهم انها تحريف 

نخل , ولكن لم يعرف النخل فى تاريخ البلدة قبل سنة 7374١ه/1107م ‏ وقال البعض 
انها تحريف لكلمة نخر”**) . فنخر الثىء نخرا ‏ بلى وتفتت . ويقال نخر العظم فهو ناخر 
و« نخر» . هناك من قال انها متخلفة عن « نخل مصرايم » وهو الاسم الذى اطلقه 
العبرائُوت عل وادى المريقن- .وهذه الرواية غير مقبولة لانقضاء فترة زمنية :طويلة على 
مرور العبرانيين بشبه جزيرة سيناء . فلقد كان خروج العبرانيين فى سنة ١49١‏ ق .6 49) 
أى منذ 4" سنة » وكان وادى العريش احق بهذا الاسم من نخل . كما أن نخل لم 
تظهر الا فى العهد الاسلامى كمحطة لقوافل الحجيج . والفارق الزمنى بين فتح الاسلام 
لمصر وخروج العبرانيين منها 7١9١‏ سنة”*2 , شاع اسم « نخل » بين محطات طريق 
الحج المصرى فيا كتبه عنها ابن رستة فى ( الاعلاق ) . فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى ٠‏ او فيا مسجله ابن خردادية عن هذا الطريق فى « المسالك » . وانما ورد 
اسم « الحفر » ويحتمل ان يكون هذا موضع نخل . واسم نخل ظهر بعد عودة قوافل الحج 
الى طريق سيناء بعد انتهاء الحروب الصليبية . 

ولعل افضل تعليل لاسم نخل , ما جاء فى « درر الفرائد » عن نخل وتسمى بطن 
نخر وذكرها أبو عبيده البكرى فقال « وبطن نخر منهل من مناهل الحاج وهى قرية ليس 
بها نخيل ولا شجر يسكنها نفر من الناس . ويقال بطن نخل لسواف تسُفى على الناس 
فيه تراب دقيق كأنما نخل بمنخل » .80) 





( 40 ) نعوم شقير / تاريخ سيناء ص ١١‏ 

١67” المرجع السابق  ص‎ ) 8١ ( 

( 1 ) المعجم الوسيط ج ١‏ ص ٠١8‏ 

( 45 ) نعوم شقير ‏ تاريخ سيناء ص 7١‏ , 667 
( 48 ) المرجع السابق ‏ ص ١67‏ 


1١٠ 


رومن 

توجد على الضفة الشرقية لوادى العريش . وقرب لقاء وادى ابو طريفية 
مع وادى العريش ”**' , وكانت نخل فى بداية القرن الحالى ( 1107م ) حوالى ٠١‏ بيتا , 
وبها شارع واحد يقسمها الى قسمين شرقى وغربى . وجددت فيها عدة منازل بالحجر. 
ومنازها القديمة من اللبن » وبالقرية سوق لاهلها . وكان يقام بها سوق فى موسم الحج تباع 
فيه الاقمشة , والمأكولات . والحبوب . وكان للحويطات جعل يدعى « الفرش » وهو رطل 
عن كل ما يباع فى السوق . وللتيهان رطلان من كل ما يباع من المأكولات وويبة 
« كيلة » من كل ما يباع من الحبوب وكان دليل الحاج المصرى من الحيطات ( والحيوطات 
والتيهان سكان المنطقة ) وكان بنخل فى سنة 4-7١م/711١ه‏ ناد للموظفين وثكنة 
للعساكر ونحجر صحى ومسجد . ومد خط تليفون من نخل الى السويس ١١584‏ 
ه/7١11١م‏ وخط آخر بين نخل والعريش مد سنة 773١ه/1978م‏ . وانتىء بنخل 
حديقة بجوار القلعة من الجنوب . تبلغ مساحتها 6 افدنة وزرع بها النخيل لآول مرة فى 
والمسافة من نخل الى السويس عن طريق درب الحاج 8١‏ ميلا ( ١١0‏ كيلومترا ) 
ومن نخل الى العقبة ١‏ ميلا ( ١١7‏ كيلومترا )2*7 ولقد شهدت نخل عناية حكام مصر 
منذ عودة طريق الحج الى شبه جزيرة سيناء , ولاسها فى عصر الماليك . فحفرت بها الآبار 
( فى عهد الناصر محمد بن قلاوون . وبنيت بها البرك ( خزانات ) وكان بها ساقية لتملاً 
بركها يرسل اليها الثيران والنجارون قبل موسم الحج”* . وبنى قلعتها قانصوه الغورى 
سنة 916ه ١0١9/‏ كما سبق ورتب ها الحرس من الجنود . ورمت قلعتها فى.سنة 
49ه/م . وجددت القلعة فى عهد السلطان مراد العثمانى وكذلك فى عهد السلطان 

امد بن محمد خان العذانى سنة 17١١1ه/‏ 6١7١م‏ . 


( 460 ) خريطة سيناء 705١ ,٠٠٠ : ١‏ مصلحة المساحة المصرية سنة 19377 
(41) نعوم شقير ‏ تاريخ سيناء ص ١67 , ١65‏ , 766 7517 ,551 , 
( 47 ) على بن حسين السليان / العلاقات الحجازية المملوكية ص ٠١‏ 


1١1١ 0 


للق عبار 

أبار وبرك نخل : كانت نخل أهم محطات طريق الحج المصرى . فى وسط سيناء . هذا 
كان اهتام الحكام بها . وتوقير الماء والامن . وبالبلدة ثلاثة انار قديمة مطوية بالحجر. بئر 
داخل قلعتها . وبئران خارجها . واحتفر بها عدد من الاآبار فى مطلع هذا القرن. 
وبالاضافة الى الابار يوجد بنخل ثلاث برك شمال القلعة . وهى برك مبنية من الحجارة 
طول أكبرها 11,6 مترا وعرضها ١5‏ مترا . وعمقها 4,١‏ مترا ‏ وهذه بنيت لتسهيل 
حصول الحجاج على الماء ‏ والبركة الكبرى تصلها قناة من بثر القلعة . وكان على هذا 
البئر ساقية , واقيم سد على وادى العريش قرب نخل فى سنة 113784ه/1107م لرفع ماء 
السيول . وليستخدم فى الزراعة . ل4ه) 


بي يكب لوالعقبتر 

يسير الطريق بعد نخل باتجاه الشرق نحو العقبة وقدرت المسافة ب 

“/اميلة1 ١١90‏ كيلوترا ).. وكان ركب المجيج :يتظعها: عل مرائخل كان ارط 
يتجه الطريق بعد نخل نحو الشرق بانحراف قليل نحو الجنوب 
الشرقى لاعتراض تل يقع بين وادى أبو طريفية ووادى الرواق . ويتجه بعد ذلك نحو 
الثشرق وبعد ١١‏ كيلومترا يلتقى مع وادى الرواق . قرب لقائه مع وادى أبو درج ٠‏ وبعد لا 
كيلو مترات يقطع احد فروع وادى الرواق ثم يتابع سيره شرقا فيقطم وادى القيحى احد 
روافد وادى العقابة . ثم يسير فى بطن وادى الربد وبعد 4 كيلو مترات يترك وادى الربد 
ويسير بين تلال حتى يصل بر القريص وبه آبار وبركة . والمسافة من نخل الى القربص 
حوالى 0١‏ كيلومترا40) وعرف ببئر محمد ثم سمى ببئر ام عباس لان أم الخديوى عباس 


الاول اصلحتها وبه بئر وعدة برك . وبئر القريص فى أرض طباشيرية 





( 88 ) نعوم شقير ‏ تاريخ سيناء ص ١635‏ 
( 44 ) رفعت الجوهرى / سيناء ارض القمر ص 88 
1١ (‏ ) محمد لبيب البتنونى - الرحلة الحجازية ص 6" + عبد الولى / ضور من شهالى جزيرة العرب ص ١١‏ 


١1١ 








قلعة نخل اقيمت لتأمين طريق الحاج المصرى وسط شبه جزيرة سيناء . 





سد على وادى العريش قرب نخل ‏ لتوفير الماء 





اله يك عباس" 
ل ْم بعد بئر القريص يواصل الطريق سيره نحو 


الشرق فيمر بوادى التمد وهو رافد لوادى العقابة . يرفده من الجنوب الشرقى ويبعد عن 
بئر القريص ( برأم عباس ) اقل من ٠١‏ كيلومترات , ولقاء الطريق مع وادى التمد قرب 
دائرة عرض 7٠١‏ - 74" شهالا وخط ١8‏ 5*” شرقا . وبعد وادى التمد يسير الطريق 
شرقا حتى يلتقى مع وادى تيمران وهو رافد لوادى الجرافى . ويرفده من الجنوب الغربى , 
ثم يصل الطريق الى دبة البغلة . 

والمسافة التى يسير فيها الطريق من نخل الى دية البغلة . سهلية منبسطة . له 
تعترض الطريق: فيها عقبات تذكر اللهم الا بعض الاودية مثل وادى الرواق وهو رافد 
لوادى العقابة وهذا الاخير رافد لوادى العريش . ثم وادى الربد ولقد سهل هذا الوادى 
مسيرة الطريق / حيث يستمر فى بطنه حتى وادى القريص . ثم يمر بوادى التمد 
والواديان . رافدان لوادى العقابة » وتبدأ العقبات الطبيعية تعترض الطريق قرب دبة 
البغلة7'' . وهذا الموضع يبعد عن نخل مسيرة 4 ساعات الى الشرق . وسمى نقب دبة 
البغلة لان الدرب نقب فى تل طباشيرى . وكان الموضع يسمى عراقيب البغلة جمع عرقوب 
والعرقوب من الوادى موضع فيه انحناء كثير » . استبدل فى عهد قانصوة الغورى سلطان 
مصر ( فى بداية القرن العاشر الهجرى ) بنقب دابة البغلة . ويتضح مما سبق أنه تل 
طباشيرى يعترض الطريق . ومدون فى حجارة على يمين الطريق للقادم من نخل فى اتجاه 
العقبة : رسم بقطع هذا الجبل المسمى ( عراقيب البغلة ) ومهد طرق المسلمين الحجاج 
لبيت الله تعاى وعمارة مكة المكرمة . والمدينة الشريفة . والمناهل عجرود . ونخل وقطع 
جبل عقبة ايلة » وعمر القلعة والآبار وقلعة الازلم والموشحة . ومغاير شعيب ونبط 
الفساقى ... وطرق الحاج الشريفة مولانا المقام الشريف ... الملك الاشرف أبو النصر 


« قانصوة الغورى » نصره اه 19) 


يستفاد من النص ان العقبة التى كانت تعترض طريق الحج قرب دبة البغلة هى اول 
عقبة: تعترض الطريق بعد مسيرته من نخل نحو الشرق . 





١917 مصلحة المساحة المصرية سنة‎ 6١ ,.٠٠ : ١ خريطة سيناء‎ )1١( 
1١1٠ (؟17) نعوم شقير / تاريخ سيناء ص‎ 
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000007 000 
الشرقى . فيصل الى وادى رحية « المشاش » ., وهو رافد لوادى الجرافى . ثم يمر فى جنوب 
جبال الحمراء . وهى دائرة عظيمة من الجبال فى زاوية أرض التيه الجنوبية الشرقية فى شمال 
نقب العقبة . واخذت اسمها من مكوناتها - ويخترقها درب غزة وتوجد جبال الحمراء الى 
يسار الطريق المتجه من نخل الى العقبة قرب دائرة عرض 78 - 59” شمالا وقرب خط 
طول 8غ رقا 19> تم بضل الطريق: الى 


وهو اخطر قسم فى طريق الحج من القاهرة الى مدينة العقبة . ويطلق على 
هذه المنطقة رأس النقب , ذلك لانها رأس مثلث النقب الممتد فى جنوب فلسطين ومنطقة 
نقب العقبة عبارة عن جبل مرتفع يطل على رأس خليج العقبة وله عدة قمم يطلق عليها 
سن تعبال تجاوزا . منها جبل الشنانة . جبل أبو جدة وجبل الردادى . وكان الجبل عقبة 
كبيرة فى طريق الحج المصرى حتى مهد به نقب العقبة » واصبح الحبل يعرف بينقب 
العقبة , والمسافة بينه وبين مدينة العقبة 1١‏ كيلومترا , وبالمنطقة حجر تأريفى مكتوب فيه 
أمر باصلاح هذه الاماكن الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون "2 كذلك 
اشارت الكتابة المدونة بالحجارة قرب دبة البغلة السابق ذكرها الى ان السلطان قانصوة 
الغورى اصلح طريق نقب العقبة فى اصلاحاته التى شملت اجزاء عديدة من الطريق . 
وقد عثر على حجر رخامى فى منطقة خرائب مقعد الباشا فوق سطح جبل نقب العقبة 
مكتوب فيه : امر بقطم هذا الطريق المبارك السلطان الملك الاشرف قانصوة الغورى . 
سحام سات و كد كوه 
ل ل 0 
بالهجن السر بعة . 





( "4 ) خريطة سيناء 76١ ,٠٠٠ : ١‏ / مصلحة المساحة المصرية سنة ١9١7‏ 
( غ1 ) رفعت الجوهرى / سيناء ارض القمرص 19١‏ ؟5. 
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ويصعد طريق الحج القادم من نخل الجبل مع وادى المحسرات الى رأسة فى ساعة 
وربع » فيأتى وادى المصرى ويصعد مع هذا الوادى الى قنطرة عليه لمدة نصف ساعة . ثم 
الى منطقة أطلق عليها مقعد الباشا فى ثلث ساعة , وبهذه المنطقة خرائب وعثر فيها على 
الحجارة السابق ذكرها والتى تشير الى الملوك الذين اصلحوا الطريق ثم منطقة تسمى رجم 
الدرك فى ثلث ساعة , ثم يصل الطريق الى وادى القريقره وهو فرع لوادى طابا ثم جبل 
المسان وهو جبل صغير فى سطح النقب فيه نباتات طحلبية متحجرة . ويتكون من حجر 
رمل تستخدم كسان من يبل المننان الى المفرق ثلث ساعة”*'2 وعند المفرق عدة طرق 
فى اتجاهات مختلفة . الى داخل سيناء والى فلسطين هذا علاءة على طريق الحج المصرى . 

وبعد اجتياز نقب العقبة يأتى الطريق الى شاطىء خليج العقبة ويسير محاذيا 
للشاطىء فيمر بنقطة المرشرش على رأس الخليج . ثم يقطع وادى العربه ثم يصل مدينة 
العقبة . وهى نهاية عبوره ارض سيناء من جسر السويس ( الشط ) الى العقبة ودان 
الحجاج يقطعون هذه المسافة فى 1 أيام . ومسيرة ٠١‏ ساعة كانت كا يلى : 


7ص ب ويا 


من كوبرى السويس الى دبة وادى الحاج ( نقطة هبوطه من 
المرتفعات الى السهل المجاور لقناة السويس ) بعد الناطور الثالث . مسيرة 1" ساعات من 
دبة وادى الحاج الى جبل حسن ( على يمين وادى الحاج قرب شرفة الحاج ) مسيرة ١١‏ 
ساعة ثم الى قلعة نخل ١١‏ ساعة ومن قلعة نخل الى بئر القريص مسيرة ١١‏ ساعة . ومن 
بئر القريص الى مفرق العقبة ١١‏ ساعة ثم الى قلعة العقبة 1 ساعات9" . اما نقب 
العقبة فكان يلزم لصعوده من الناحية الغربية اى للقادم من ناحية نخل 7 ساعات يسيرها 
الركب فى مشقة صعبة . ثم يتجه الى وادى عربه ثم العقبة ‏ ونقطة المرشش ( ايلات ) بعد 
أن اغتصبتها اسرائيل . 





( 16 ) نعوم شقير / تاريخ سيناء ص 5١4‏ 
(45 )المصدر السابق ص 5١4‏ . 


ملدلا 


4 


قادي لست 
بقع مصبه على رأس خليج العقبة . ومدينة العقبة على الضفة اليسرى 
لوادى عربة . وعرضه من مدينة العقبة حتى المرشش 5 كيلومترات , وطول وادى عربة من 
جنوبى البحر الميت حتى خليج العقبة ١١0‏ ميلا تقريبا ."2 . وهذا الوادى يسير فى 
الكسر الاخدودى الممتد الى الشمال حتى حدود تركيا مع سوريا ويصب فى وادى عربه 
العديد من الوديان التى ترفده من الشرق والغرب . 


ريت هر .. 


توج العقبة قزت:وائزة عرض اهل" شال رقرت خط طول #6 شرها 
'2)*0-١(‏ على الضفة اليسرى لوادى عربة وقرب الطرف الشالى الشرقى لخليج 
العقبة . وقد اشرفت الان على الساحل مباشرة ‏ وتعتبر مدينة سياحية ‏ وها شاطىء رملى 
جميل . وهى الميناء الوحيد للاردن . وبها الفنادق العديدة . وبها مطارء وترتبط بعمان 
بطريق ممتاز. ومنها الى عمان ٠غ"‏ كيلومترا . ومنها الى معان ١١١‏ كيلومترا . وبينها وبين 
القدس 108 كيلومترا . ومنها الى المذورة قرب الحدود السعودية الاردنية ١44‏ كيلومترا . 
وبينها وبين تبوك 104 كيلومترا . ومن العقبة الى المدينة المنورة 4777 كيلومترا ( عن طريق 
تبوك ) ومنها الى مكة المكرمة 7477 كيلومترا ‏ (55) 


والعقبة هى المرقى الصعب من الجبال ‏ وهى مفرد عقبات وقيل العقبة 
الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه وهو طويل صعب شاق  26١١0‏ 





( 47 ) نعوم شقير / تاريخ سيناء ص ٠٠١‏ 

(18 ) لوحة رقم ١ - 3٠٠١‏ ابحاث جيولوجية 

( 4 ) حمود بن ضاوى القثامى / الآثار فى شهال الحجاز ص 1184 

٠٠١ (‏ ) المعجم الوسيط ج ؟ ص 7/١7‏ + مود بن صاوى / الآثار فى شهال الحجاز ص 598 . 


العقبة وريئة مدينة ايلة القدهة - خضعت لحكم الأنباط ثم اليونانيين 
فالرومان . وكانت بندرا تجاريا هاما . فى بداية المسيحية . كا كانت مركز ابرشية . وفى 
صدر الاسلام صالح اهلها الرسول عليه الصلاة والسلام على الجزية فلقد سار اليه يوحنا 
بن رؤية وكان قسها عندما كان عليه الصلاة والسلام بتبوك فصالحه على الجزية . وبلغت 
ثلاثمائة دينارء وكتب لأهلها كتاب عهد مميثاق كتبه باذن من الرسول عليه الصلاة 
والسلام . جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة ( ١١‏ © سنة.9 ه . وهذا نص للكتاب 
الذى منحه الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل أيلة : 


عم_روس ان 


بسم الله الرحمن الرحيم : 

هذه أمنة من الله وحمد النبى رسول الله . ليوحنا بن رؤية وأهل أيلة ٠‏ سفنهم 
وسياراتهم فى البحر والبر : هم ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم من اهل الشام . 
وأهل اليمن . وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه . وانه 
طيب لمن أخذه من الناس , وانه لا يحل أن عنعوا ماء يردونه . ولا طريقا يريدونه من بر 
ا 
وسكن أيلة جماعة من موالى عثمان بن عفان عليه رضوان الله » وينسب الى العقبة 
( ايلة ) جماعة من الرواة . منهم يونس بن يزيد الأيلى . توفى سنة ١07‏ ه / الام 
واسحق بن اسماعيل بن عبد الاعلى الأيلى . وحسان بن ابان بن عثمان أبو على الأيل 
وتولى قضاء دمياط توفى سنة 117 ه / 98 م 20. 


وبر 





(١١٠)نعوم‏ شقير / تاريخ سيناء ص 1957, 1531.191 . 
(؟١٠‏ ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شهال الحجاز ج ١‏ ص 580 . 
٠١ (‏ ) المصدر السابق ص ١97‏ . 


1١148 





وفى سنة ١6‏ ه / ٠١754‏ م هاجمها عبد الله بن ادريس الجعفرى وتهبها وأخذ منها 
٠‏ دينار وسارت اليه سرية من القاهرة لمحاربته وبلغت أيلة أوج عظمتها وازدهارها 
فى القرن الرابع الهجرى . 

وفى سنة 077 ه / ١177م‏ أنشأ الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب مراكب 
مفصلة وحملها على الجمال وسار بها من القاهرة فى عسكر كبير لمحاربة قلعة أيلة . وكانت 
قد ملكها:الفرتع.. وامتتمرا .يها + وأفام المزاكن وتنتجهنا بالمفائلة:.:والأسلحة برقال 
الصليببين وفتح قلعة أيلة فى ٠١‏ من شهر ربيع الآخر 7ه ه / 1770م (24, 

وفى سنة 018 ه / 1187م هاجمها الصليبيون بقيادة الأيريس ( أرناط) 
واستعادها الأيوبيون بقيادة لؤلؤ قائد اسطول مصر - فى نيابة العادل أبى بكر فى الحكم 
عن أخيه صلاح الدين . (2)5, 

وعادت العقبة بعد تحريرها من الصليبيين . وعاد طريق الحج مسيرته الاولى عبر شبه 
جزيرة سيناء الى العقبة . وأخذت تظهر أهميتها كمحطة هامة فى طريق الحج المصرى 
وفيها يلتقى حجاج الشام والمغرب ومصر . وكان بها سوق يأتى اليه تجار الشام فى موسم 
الحج . 

لع العمرمت 
فى جنوبى مدينة العقبة . وعلى مسافة قليلة من الخليج لا تزيد عن 

6 مءفلى سفح الجبل المجاور لمدينة العقبة » حيث كان موكب الحج ينصب خيامه بجوار 
السفح , والقلعة مربعة الشكل . وعلى غرار قلعة نخل . وفوق كل ركن من اركانها الأربعة 
برج ٠‏ بنيت فى عهد السلطان قانصوه الغورى . نقش هذا على حجارة فى قلب القلعة . 
ونقش على حجرين فى جانبى القنطرة المؤدية الى القلعة وريمها السلطان: العثمانى مراد 
الثالث سنة 1957 ه /1088 م وهذا مسجل فى داخل بوابتها على يسار الداخل . 

وفى داخل القلعة مخازن للحبوب والذخائر . ومخبز للعساكر . وبئر وبقيت بيد مصر الى 
سنة 1١8957‏ م وفى خارج القلعة بئران . وهها منهلا الحجاج . والبئران السابقان وسط 
منطقة النخيل وبئر ثالث خارج منطقة النخيل . 





٠١4 (‏ ) المصدر السابق ص 98؟ . ٠٠١‏ د. أمين عبد الله / الجغرافيا التتاريخية لحوض البحر الأمر ص 
كخا , ش 


٠١6 (‏ ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شهال الحجاز ج ١‏ ص 519 . 


١ 


وقال صاحب درر الفرائد سنة 488 ه / ١844‏ م : وكل من أزاد الماء فليحفر فى 
الأرض مقذارا قزيبا . يرى ماء غذيا . وكان يضل العقية عدة درسب ا 
الشامية وتبدأ من العقبة مع درب الحج المصرى الى أن تصل الى المفرق. فتتجه شنالا الى . 
رفح ثم غزة » وطريق وادى اليتم الى. معان ودمشق . وطريق. بوادى عربة الى البتراء - 
وطريق الى القدس هذا بخلاف الطرق المتجهة الى سيناء ( ٠١١‏ 2 وكان من عادة ركب 
الحجيج البقاء بالعقبة ثلاثة أيام للراحة وللتزود والمتاجرة . 


يتجه الطريق بعد مدينة العقبة نحو الجنوب مساحلا الشاطىء 
الشرقى لخليج العقبة ‏ والطريق فى هذه المرحلة ساحلى يسير فوق سهل رسوبى ويبتعد 
عن المناطق المضرسة الوعرة الى المشرق منه . وتوجد حقل قرب دائرة عرض 2559-١8‏ 
شالا وقرب خط طول 88 5”” شرقا ( ٠"‏ >2 وحقل فى منخفض تحيط به الجبال من 
الشمال والجنوب . وخليج العقبة من الغرب وعرضه أمام حقل ١8‏ كم وتوجد المدينة فى 
وادى المبرك . وحقل قاعدة لناحية واسعة . وهى اهم المدن السعودية على خليج العقبة , 
ويبلغ عدد سكان ناحية حقل 8٠٠١٠‏ نسمة وبدات مدينة حقل فى النمو سنة 
00 بام وي ايا با )لمك القرية المعود ونا 
ذائرة إشرطة : ومركز ودزنة متوسطة اللنين وأخرئ اللبتات © وبالمذينة سوق + 
أما وادى المبرك الذى توجد مدينة حقل قرب مصبه . يعتبر من أهم أودية المنطقة , 
وينبع من اعالى الجبال الشرقية من حقل / كحسمى ٠‏ ومعلق والخميس وترفده أودية 
عديدة . وسيول هذا الوادى تهدد مدينة حقل . ومن المحتمل أن تنقل مدينة حقل الى 
( منطقة علو السبهان ) أو الى السبخة فى غرب حقل وهى بعيدة عن جبل وادى مبرك . ' 


(م6٠)‏ 
والمرتفعات القريبة من حقل من أصل رسوبى . وعلى الساحل تلال رملية . اما 
المرتفعات التى تقع الى شرقها فمن صخور نارية متحولةه . والمسافة بين حقل والعقبة 0" 





(١١٠)نعوم‏ شقير / تاريخ سيناء ص 1114 5١931180‏ . 
١07(‏ ) لوحة رقم ب - ١ - 7٠٠١‏ أبحاث جيولوجية . 
١8(‏ ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شهال الحجاز ج ١‏ ص 757 ,١14‏ ج ؟ ص 010080 01 . 


١١ 


كيلو مترا ” '' ' وقد وصف صفى الدين البغدادى نفس المسافة ب ١7‏ ميلا ومن حقل 
الى ضبا 177 كيلو مترا عن طريق البدع . ومن حقل الى الوجه 8717 كيلو مترا ٠‏ ومن 
حقل الى أم لج 044 كيلو مترا عن طريق ضبا . ومن حقل الى ينبع البحر 704 كيلو 
مترا . ومن حقل الى تبوك 314 كيلومترا . ومن حقل الى تيا 497 كيلومترا ومن حقل الى 
المدينة المنورة 404كيلومترات عن طريق تبوك تها . ومن حقل الى مكة المكرمة 7١4‏ كيلو 


نآ (غن طريق الفرق )اننن قل الس 3988 كلو مترا عن طريق تبوك” المدرئة + 
)2 


ا جمشل 
عرفت حقل قديما بميناء تيا . وعرفت فى الجاهلية . وعرفت فى. 
الحاج المصرى . وظلت كذلك حتى سيطر الصليبيون على فلسطين . واستعادت أهميتها 
بعد عودة طريق الحج المصرى اليها . وظلت كذلك حتى توقف الطريق فى سنة 
30 ه / 1886م ثم عادت ها أهميتها بعد أن شهدت نهضة عمرانية سنة 
5 ه / 1977 م. ٠١‏ 2 وحقل آمارة تتبع منطقة القريات حاليا وعدد سكان 
حقل سنة ١719٠‏ ها 288440 نسمة . 


رجغلا الشف 

يتجه الطريق جنوبا بانحراف قليل نحو الشرق حتى يصل 
الى ظهر الحمار. وهو جبل جنوبى حقل ‏ ومعروف عند كل من قام برحلة الحج من مصر 
الى مكة المكرمة ‏ وظهر ال حمار كان عقبة هامة فى طريق الحج ‏ وذكره العديد ممن كتبوا عن 
الطريق ذكره ابراهيم الخيارى الذى حج سنة ٠١8١‏ ه وذكره النابلسى فى حجه وكذلك 
عبد القادر الجزيرى فى حجه أيضا . ويأتى ظهر الحمار قبل وادى أم جرفين , ومنه يمر 
الطريق الى الشرق وسيأتى ذكرها . ” ٠٠١‏ 2 يسير الطريق فى وادى أم جرفين نحو الجنوب 





٠١5 (‏ ) حمد الجاسر : فى شهال غربى الجزيرة . ص 205 البغدادى مراصد الاطلاع ض 4١6‏ . 
1٠١ (‏ ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شهال الحجاز ج ١‏ ص 1,١‏ , ج ١‏ ص 092 . 

. حمد الجاسر فى شمال غربى الجزيرة‎ + . 177.١54 ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ ) 11١( 
. ٠٠١ 19 حمود بن ضاوى / الآثار فى شهال الحجاز ج ؟ ص‎ ) 1١6١ ( 


١ 


الشرقى بين جرفين مرتفعين وللطريق فى هذه المرحلة ينتقل من ضفة لأخرى فى الوادى 
وبالاتجاه شرقا ير الطريق فى واد منخفض بين جبال . ذئب وعيره والمنذرتين والخضراء 
والمعضد وجلة حتى يصل الى بثر جيفل ويبعد جبل جلة عن حقل حوالى ٠١‏ كم ' ٠"‏ ) 
ويحيفل اسم لبثر ووادٍ وجبل وجميعها فى شمال الشرف ( شرف بنى عطية ) . وبئر المجيفل 
من الآبار المعروفة قديا . وكانت من مناهل الحجاج . أما حالنا فلييتن لا أهَمَية ...وقد 
اندئرت . ويقع البئر على طريق حقل تبوك الحالى . فى شمالى الشرف على بعد عشرة كيلو 
مترات منها ‏ وعلى بعد 0" كيلو مترا من حقل . 

أما وادى مجحيفل . فهو الوادى الذى ير بالبئر . وله عدة روافد تأتيه من جبال 
الشرف . وأم سنينات . وينحدر وادى المجيفل غربا مشكلا وادى أم جرفين الذى يصب 
فى البحر عند الحميضة . وبثر المجيفل قرب دائرة عرض 5 - 05" شمالا وخط طول 


02 كرفا 

أما جبل بحيفل فيقع شرقى جبال أم سنينات وفى جنوبه أرض مستوية وفسيحة 
تفصل جبال الشرف عن جبال أم سنينات وجبل المجيفل , وأسفله بئر محيفل ! 74 ) 
وبهذه المنطقة المستوية يتجمع وديان عديدة ترفد وادى أم جرفين . 

ولقد ذكر بعض المؤرخين والجغرافيين القدامى ( الجرفين ) منهم ابراهيم الخيارى فى 
رحلته.للحج سنة ٠١4١‏ ه ء ذكرت كمحطة بعد ظهر الحمار وقبل الشرف التى ذكرت 
بأسم (“الشرفا 3 لشن . 


الف 
يتجه الطريق بعد ذلك الى الشرف بانحراف نحو الجنوب الشرقى والشرف 
منطقة جبلية عالية فى جنوب شرق حقل على الطريق الممهد بين حقل وتبوك . وتوجد 
الشرف فى جنوب شرزقى. حقل على الطريق الممهد بين حقل وتبوك سعد حوال 6 كيلو 
مرا عن حثل .. والشرف أستها ‏ الوقت: الحخاضر" وكانت قدا "مرف بالسرفة:: أو 





17 ) المصدر السابق - ص 0١ , 8٠‏ . 
1١5 (‏ )المصدر السابق ص 21١9١١8‏ + لوحة رقم ب - ١-7٠١‏ أبحاث جيولوجية . 
( 116 ) يجلة العرب ج 5 / س 7 / رمضان ١178‏ ص ١179‏ . 


١ 


( شرفة بنى عطية ) والشرفة فى اللغة هى اعلى الثىء . والشرف هو العلو ويقال جبل 
يدرك اع هال : والفرف "التصووة” . يخنل ارنقاعي] وبااي 25-7 ينها عكن 
مشاهدة خليج العقبة . وجبل طور سيناء وتنحدر من الشرف أودية عديدة . منها وادى 
المجيفل نحو الشمال الغربى ووادى عفال نحو الجنوب والشرف ( شرفة بنى عطية ) 
مضرب الأمثال فيقال : لا حج الا بعرفه ولا جمل الا بعد الشرفه : وهذا دلالة على 
وعورتها . ومشقة الطريق كانت تتمثل فى العودة من الحج والصعود الى الشرف . لأن شدة 
الإنحدار من الشمال الشرقى ووعورة الطريق فى حدود مسافة قدرت ب ١١‏ كيلومترا . 
واللإنحدار الى الشمال الغربى ( اى نحو حقل ) مريح عبر طريق وادى المجيفل . اما عن 
طريق وادى عفال فالانحدار أشد والشرف تضم عدة جبال منها جبل البوارة ٠٠١‏ متر 
وجبل العلمية وجبل أم حطب وجبل القصير وتعرف الشرف الآن باسم المركز الواقع فى 
وادق- عَفَال امتفل 'قمة, الشرك «ويفد غن قل اشناقة 85 كلو زاب أها: الشرف 
المقصودة فى طريق الحج فكانت تطلق على قمم الجبال السابقة . وتقول العرب : من 
تصيف بالشرف . وتربع الحزن وتشتى بالصمان فقد أصاب المرعى : وتخصيص قضاء 
الصيف بالشرف يدل على ارتفاعها ” ٠"‏ ' ومناخها بارد فى الشتاء وسكان ناحية الشرف 
حسب احصاء سنة ١794‏ ه / 080177 نسمة والشرف إمارة تتبع منطقة تبوك حاليا . 
البقاع المقدسة . ومسيرة الطريق اليها تنحرف نحو الجنوب الشرقى . وطول الطريق من 
حقل حتى بداية جبال الشرف 20 كيلو مترا . كانت قافلة الحجاج تقطعها فى مشقة 
وصعوبة . بسبب تضرس المنطقة . وكتبت الشرف خطأ فى اللوحة رقم ب ١ ٠٠١‏ 
أبحاث جيولوجية مختلفة ‏ كتبت ( الشعيطية ) . وبعد أن يقطع درب الحج منطقة الشرف 


يتجه نحو الجنوب . وتبدأ مرحلة أخرى هى : 
و . .> روات 
الشرف مغ) رشعسب 


يساير الطريق فى هذه المرحلة مع حرى وادى عفال وهذا 
الوادى من أهم أودبة شيال الحجاز. وير به الطريق الممهد بين حقل وتبوك ٠‏ وقدر طوله 





(111) لوحة رقم ب ١ -٠٠١‏ أبحاث جيولوجية . 
( 177 ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شمال الحجاز : ج ١‏ من ص 56" الى 55١‏ . 


ا 


نحو 1١7‏ ميلا ( ١40‏ كيلومترا ) وقيل ان الأيكة المذكورة فى القرآن الكريم .بأحد روافد 
هذا الوادى . وأصحاب الأيكة من قوم شعيب عليه السلام » مغاير شعيب تقع بهذا الوادى 
وتعرف الآن بالبدع 4 6 . ويرفد وادى عفال أودية عديدة , فيأتيه من الشرق وادى 
الأبيض ووادى صريم ؛ وادى شعيب الحجية , وادى شعيب علجان ووادى واسط ووادى 
شعيب مطر ‏ ومن الغرب يرفد وادى عفال وادى عمك . ووادى المبيا . ويصرف وادى 
عفال مياهه منطقة واسعة تمتد من الشرف شمالا حتى ساحل البحر الأحمر جنوبا ومن 
جبال حسمى شرقا حتى المرتفعات المطلة على خليج العقبة غربا و ا 1 
عفال فى البحر الأحمر بالقرب من جزيرة زيمان . والى الغرب من الخريبة وذكر فلبى أن 
عرض القسم العلوى من الوادى يتراوح بين 50١‏ الى ١6٠١‏ ياردة وتشكله صخور من 
الجرانيت والفلسبار والطريق من شماله حتى البدع معظمه كبارى: ترى السيول من 
تحتها اليا 
ودرب الحج يسير مع وادى عفال من االشهال الى الجنوب . ويبدأ من منسوب ١771‏ 
متا من الشرف الى البدع حيث منسوب 1487 مترا , ويتجه الطريق مع'الوادى من منابعه 
نحو مصبه , وقد أشار الرحالة المرافقون لمواكب الحجيج هذه المرحلة باسم ( الشرفا ) 
مغاير شعيب وأشار البعض اليها باسم مدين . ومدين اسم مملكة قدية . لا تزال اثارها 
باقية فى شهالى الحجاز. وتعرف عاصمة هذه المملكة الآن بالبدع . وندين كذلك اسم 
لموضع البئر التى استقى منها موسى عليه السلام عندما هرب من مصر . كا أنها اسم لقوم . 
شعيب عليه السلام كبا أشار الى ذلك القرآن الكريم وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام 
سرية الى مدين بقيادة زيد بن حارثة وقال عليه الصلاة والسلام لوفد جزام القادم من 


مدين : مرحبا بقوم شعيب وأصهار موسى : 

ا زهي ا مر 

وتملكة مدين : كانت تمتد من العلا جنوبا الى أيلة شهالا ومن تبوك شرقا الى رأس 
الشيخ حميد على البحر الأحمر غربا . ومغاير شعيب قرب البدع والبدع تقع فى وادى عفال 





( 118 ) المرجع السابق ‏ ج ؟ ص ٠١١‏ . 
(( 114 ) لوحة رقم ب -١ ٠٠‏ ابحاث جيولوجية . 
)٠ )‏ حمود بن ضاوى / شمال الحجاز ج ١‏ ص 7١17-5١١9‏ . 


وعلى ضفتيه , أما مغاير شعيب فعلى الضفة الغربية من الوادى وقريبة من البدع . والبدع 
هى بقايا مدين العاصمة , وتوجد بالمنطقة آثار فى غاية الأهمية زارها موزل عام 19٠١‏ م 
- وعبد الله فيلبى سنة ١16١‏ م ووصفها بالتفصيل وتوجد مغاير شعيب قرب دائرة عرض 
08-64" شمالا وخط طول ١‏ 0" شرقا ‏ وسكان المنطقة يعملون بالزراعة لخصوبة 
أرض المنطقة وكذلك تعمل مجموعة منهم بالرعى , والمنطقة مكتفية ذاتيا بالخضر والفواكه 
وتصدرها الى خارج المنطقة . والحسافة من الشرف وهى المحطة السابقة فى درب الحج الى 
البدع ( مغاير شعيب ) حوالى 01 كيلو مترا كان يقطعها ركب الحجيج فى مسيرة تقدر 
بحوالى ١1‏ ساعة وتبعد البدع عن حقل ١١7١‏ كيلومترا . ' "١‏ 2 وسكان ناحية البدع 
حسب احصاء سنة ١745‏ ه 78717 نسمة , والبدع آمارة تتبع الآن منطقة تبوك . 

جبال مدين : تحيظ بعض الجبال بموقع ل المحيطة تظهر بها 
الأحجار الرملية الحمراء - وفى غرب مغاير شعيب جبل الرغامة يمتد من الشمال الى الجنوب 
وفى الشرق وادى عفال . ويتسع الوادى بهذه المنطقة ويزيد اتساعه كلما اتجهنا نحو 
الجنوب ‏ وفى شرق الوادى وشرق مغاير شعيب جبل حرب ‏ وفى جنوبه ( حرب ) يوجد 
جبل الزهد والحوض الرسوبى لوادى عفال على شكل مثلث رأسه الى الشمال . وتنحصر 
بين جبل حرف وجبل الرغامة قرت دائزة غرطن الات 4" شالا وقاعدئه عق شاحل 
البحر الأحمر بين مصب وادى عينونة ووادى. شعيب النخيلة . واتساع الحوض الرسوبى 
يظهر بوضوح الى الجنوب من بلدة البدع . ' '" 2 ومن مدين كان يخرج طريق قديم 
للحج , يعبر منطقة جبل الرحيمى . وير بمنزل الأغر ويواصل مسيرته حتى يلتقى بطريق 
الحاج الشامى . ونقطة اللقاء كانت محطة السقيا قرب لقاء وادى الجزل بوادى 
القرى( يفن 2 ع 


> واي 


بع مغ)/ رشعب وكسنولم 


ورد اسم عينونة كمحطة فى طريق الحج المصرى . فى 
كتاب ) البلدان ( لقو تورات بأسم عيون القصب فى رحلة ابن رشيد الأندلسى 





) ) المرجع السابق - م اص 184 وما بعدها. 
1727 ) لوحة ب ١ - 3٠١‏ أبحاث جيولوجية . 
(177 ) اليعقوبى ‏ اليلدان ص "4١‏ . 


الردلا 








ا ميخ امنود -- 
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للحج سنة 40" ه ٠ ) ١47‏ كيا ورهت فى رحلة الخنيارى للحج سنة ١4١٠ه ‏ ووردت 
باسم عيون القصب فى العديد من كتابات الوحالة. المرافقين لحجيج . وعيون القصب هى 
عينونة حاليا . ويبلغ طول هذه المرحلة. من درب. الحج من مغاير شعيب ( البدع 4 الى 
عينونة: 00: كيلو مترا ( *”” © , كان الركب يقطعها فى مسيرة ١4‏ ساعة تقريبا » والطريق 
يسير فيها نحو الجنوب مع وادى عفال حتى قبل مصبه فى البحر الأحمر ويتجه الى الشرق 
حتى يصل الى عينوئة على. وادى. عينوفة قبل مضبه . ووادى عينونة هو امتداد وادى روا 
الذى ينبع من جبال روا ' "١‏ ؟ . ودرب الحج يدور حول أقصى نقاط جبل الزهد قبل أن 

وتقع عينونة: على وادى عينونة , فى حوضه الرسوبى قبل أن يصب فى البحر قرب 
الخريبة » وعينونة قرب دائرة عرض 0 - 08" شهالا وخط طول -١١‏ ه”” شرقا ( ١"‏ ) 
وقرب مغائر الكفار والا تعترض درب الحج عقبات هامة فى هذه المرحلة . فمعظم الطريق 
بسير فوق سهول رسوبية . وعيتونة تتبع حاليا إمارة ضبأ منطقة تبوك . 


بعد عينونة يمر الطريق بشرمة . والمسافة من عينونة والى شرمة 
0 كيلومترا تقريبا ٠‏ وتقع شرمة قرب دائرة عرض 5 -58"” شمالا وقرب خط طول ١7‏ - 
0 شرقا ‏ على يسار وادى شرمة وهو امتداد وادى العرنب الى البحر ويوجد بشرمة 
قليل من الزرع والأشجار والنخيل لوجود نبع من الماء على ضفة واديها ويصب فى البحر 
قرب جزيرة شرمة , وسبب تسمية شرمه بهذا الاسم . وقوعها على شرم من البحر. وعرض 
دلتا وادى شرمه حوالى " أميال ( 0 كيلو مترات ) والمنطقةمعظمها تلال رملية . وتجرى بها 
عدة قنوات ٠*(‏ 26 . وتتبع شرمه امارة. ضبأ منطقة تبوك وعدد سكان ناحيتها سنة 
14 ه 5105 نسمة . وبعد شرمه يتجه الطريق الى الجنوب بانحراف نحو الجنوب 





)١14 (‏ مجلة العرب ج ؟ س شعبان 584١ها‏ _ ص 750 . 
١20 (‏ ) مجلة العرب ج " س ؟ رمضان ١7817‏ ها ص 519 . 
(175) لوحة رقم ب ١ - 7٠١‏ أبحاث جيولوجية . 
77 ) الآثار فى شمال الحجاز ج ١‏ ص 3١7‏ . 
(128 ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شمال الحجاز. ج ١‏ . ص 567 الى 519 . 


١4م‎ 


الشرقى الى المويلح . وفى هذه المرحلة تقترب المرتفعات من الساحل ولا تترك الا سهلا 
ساحليا ضيقا ‏ وير الطريق بوادى تريم وكان الحجاج يقضون به ليلتهم الاولى بعد مغادرة 
المويلح الى مصر ثم وادى وجدان ثم وادى العوجه حتى يصل الى المويلح وتوجد قرب 
فسن واد الننوو عند واتزة عرضل 2 7” شال وقرت: خط طول 58 -ه# شا 
"6 . والمويلح تتبع امارة ضبا وتتبع منطقة تبوك وسكان ناحية المويلح سنة ١94‏ ه 
نسمة ء وذكر الجزيرى المويلح على انها النبك هذا فى القرن العاشر الهجرى . 

كبا ذكرت المويلح فيا دونه الرحالة الذين رافقوا ركب الحجيج فى القرن الحادى عشر 
المحوق 2 5كرها الخارض ورحهة 83 اه كانت هده الميطة تذكر عد التيكت ذكرها 
اليعقوبى فى البلدان كمحطة فى طريق الحج المصرى , والنبك . بين ضبا والمويلح وذكرها 
صاحب درر الفرائد على أنها المويلح ٠‏ والمويلح كنا ذكرها بنفس الاسم ابن قدامة فى 
( الخراج ) ووصفت فى النصف الاول من القرن الحادى عشر ‏ بجودة الماء ٠‏ وطيب 
العيش تكثر بها الأشجار ” ١"‏ 2 وكان بها قلعة . وفى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى 
وصفها الزيانى فى كتابه ( الترجمانة الكبرى ) فى حجة ١١7١‏ ه / ١104‏ م بيناء تأتى 
الى سواحله السفن من السويس ويأتيه الوارد والصادر وبه جملة من الكرمم ٠‏ وبجوار 
قلعته تودع ودائع الحجاج ويقيم به ركب الحاج احيانا ثلاثة أيام ' "١‏ 2 وبنى 'قلعتها 
السلطان سليم العثمانى . وكان يقيم بالقلعة بعض الجنود لحراستها وتقطع المرحلة من 
عينونة الى المويلح فى حوالى ١١‏ ساعة . وقد وصفها عبد الولى سنة 1844 بقرية بها 
حامية من الجند . وبها 4١‏ بيتا وهى سوق للبدو المجاورين ا وكانت المراكب ترسل اليها 
يمن للحجاج . 


و 
ايام وتعرا 
يسير طرنق الحاج فى هذه المرحلة جاورا للساحل . ومساره نحو 
الجنوب , بانحراف قليل نحو الجنوب الشرقى . وير فى مساره بعد من الوديان منها وادى 
مراض ٠‏ ووادى الغال حتى يصل إلى ضبا . وتوجد ضبا قرب دائرة عرض 59 :/9؟* 





( 174 ) لوحة ٠١4‏ ب - أبحاث جيولوجية + عبد الولى / فى شهال جزيرة العرب ص ١8١‏ . 
7٠١ (‏ ) الموسوى / رحلة الشتاء والصيف ص 38. 
3١ (‏ ) الزيانى / الترجانة الكبرى ص 7١!‏ .+ عبد الولى / فى شهمالى جزيرة العرب ص ١4١‏ . 


شالا وخط طول 58 0”” شرقا ” "" 2 , وتتبع منطقة تبوك - ويبلغ سكان ناحية ضبا 
فى تعداد سنة غ79١‏ ه /7١9‏ نسمة ‏ والمسافة بين حقل وضبا 777 كيلومترا عن طريق 
البدع ' '" 2 . وذكرت ضبا كمحطة فى درب الحج . ذكرها اليعقوبى فى ( البلدان ) 
وذكرها ابن قدامة فى ( الخراج ) وتكرر ذكرها كمحطة فيا سجله الرحالة المرافقون لموكب 
الحج فى القرن العاشر الطجرى مما بعده . وكان البعض يذكر محطة ( سلمى ) ذكرها ابن 
رشيد الأندلسى فى رحلته للحج سنة 746ه/83؟١م‏ 40" ' , ذكرها الى الشمال من 
الوجه . وأوردها الخيارى فى رحلته للحج سنة (١8١٠١)ه/١11١ام‏ باسم اك 
الكفافى بدلا من سلمى . وجاء اسمها ( وادى سلمى ) فى حج الزيانى 
هام أودار السلطان "١7‏ ؟ , ووردت فى ترتيبه لمحطات درب الحاج 
المصرى بين قلعة الازلم والمويلح . ووادى سلمى يوجد الى الجنوب من ضبا بمسافة قليلة 
ويقع ضمن المرحلة التالية وهى : 


ضسسبا الوصلم 


يبع ظول غلم المرطلة وها كبلو عن 515977., ,ينين فبها الطريق 

الى الجنوب بانتخراف قليل تح والجنوب الشرقى »مع ساحل البخر الأخرء متوخيا السهل 

الساحلى . وبعد خروج الدرب من ضبا ‏ بمسافة قليلة بقطع وادى سلمى . وقد سبقت 

الاشارة اليه فها أورده كل من ابن رشيد الأندلسى , والخيارى فى حجه باسم الكفافى , 

وذكرها الزيانى باسم وادى سلمى أودار السلطان كا سبق ووادى سلمى ينبع من السفوح 
الغربية لجبال الحجاز ويصب فى البحر الأحمر الى الجنوب من ضبا . 

وبعد وادى سلمى يتجه الطريق نحو الجنوب الشرقى فيمر بوادى العمود ثم وادى 

بهرء ويزيد انحراف الطريق الى الجنوب الشرقى فيمر بوادى دما وهذا الوادى ينبع من 

عرة الرنخا بالعديد مين الر رافق وترقة برادى سبلم وستمرعة ووافه قد يع الى لبر 





( 187 ) لوحة رقم ب ١ - 73١4‏ أبحاث جيولوجية . 
( +17 ) حمود بن ضاوى / شمال الحجاز ص 1 . 
( 184 ) يجلة العرب ج ؟ س ؛ شعبان ١148‏ ه ص ١١9‏ . 
1١0 (‏ ) يجلة العرب ج " س ١‏ رمضان ١784‏ ه ص 545 . 
1١ (‏ ) الزيانى ‏ الترجمانة الكبرى ص 5١8‏ . 
( 17 ) حمود بن ضاوى / شمال الحجاز ج " ص 088 . 


١ 


فيصب قرب راس ابو مسارب . ويواصل درب الحج انحرافه نحو الجنوب الشرقى فيقطع 
وادى المر حتى يصل الى قلعة الأزلم على وادى الأزلم ٠‏ ومسار درب الحاج بين وادى العمود 
وقلعة الأزلم بعيدا عن البحر ويتفادى بذلك مجموعة من المرتفعات بينه وبين البحر الأحمر . 


(م؟ ١‏ ) 
فلع لانم 

ذكرها البعض باسم الأظلم والصحيح الأزلم » وذكرها الخيارى الأزلم فى 
حجة ٠١8١‏ ه / 1770 م وجاء ترتيبها بين الكفافى ( وادى سلمى حاليا ) واصطبل 
عنتر وهكذا وردت فى محطات الطريق فى الترجمانة الكبرى للزيانى - فى حجة سنة 
ه / 1704 م وذكرها الموسوى المدنى فى رحلته مع الحجاج المصريين العائدين 
سنة ٠١59‏ ه / 7774 م وقال : واد فيه قلعة يودع فيه ودائع الحجاج وهو منتصف 
طريق مكة المكرمة . وماء المحطة مر وهى نصف الطريق بين القاهرة ومكة المكرمة 
( 71 ) : والأزلم توجد على وادى أزلم وهذا الوادى يصب جنوب رأس أزلم على شاطىء 
البحر الأحمر ويرفده العديد من الوديان فيأتيه من الشرق وادى عين . ووادى المر وعند 
قلعة الأزلم يتجه الوادى غربا الى البحر الأحمر . وقلعة الأزلم حاليا قرب دائرة عرض 17” 
شمالا وخط طول -08” شرقا وقال صاحب درر الفرائد كان به سوق للحجاج واعيد 

بناء قلعته سنئة 9١5‏ ه .)١400(‏ | 


ناف ذكرها ف برعكلة القياتن بالق الذكر:( بركة. عتين )لا وتوحد برك 
عنتر كما تسمى حاليا على وادى عنتر وينبع من جبل ام ذيعان بروافد عديدة ويتجه 
الوادى الى البحر الأحمر ليصب فى شرم عنتر وتوجد بركة عنتر قرب دائرة عرض 78 -57* 
شمالا وخط طول 8-58" شرقا ( ١8١‏ ) والطريق بين قلعة الأزلم وبركة عنتر- يسير 


(178 ) لوحة رقم ب ١ 7١4‏ أبحاث ,جيولوجية . 

(164 ) بجلة العسرب ج ؟ سن ؟ رمضسان 78١١ه‏ ص 788 + الزيانى - الترجمانة الكبسرى 
ص 39١‏ + الموسوى ‏ رحلة الشتاء والصيف ص ١‏ . 

١140 (‏ ) لوحة ب ٠١5‏ أبحاث جيولوجية + حمد الجاسر ‏ المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية ص 46 . 
( 1841 ) المصدر السابق . 


١١ 





"آنا درب الحاج المصرى قرب بركة عنتر : 
منظر عام لمنطقة عنتر « بركة عنتر » 
تظهر آثار البرك والآبار القديمة كانت البرك كخزانات لتأمين حاجة الحجاج من الماء العذب - وهى 
ظاهرة معمارية مشتركة بين دروب الحجيج . 





احد الآبار المبطنة المطمورة قرب مركز عنتر 





احدى البرك المستطيلة قرب محطة عنتر على بعد ٠١‏ كيلومترا 
شهالى مدينة الوجه - شيدت فى السهل الساحلى لتجميع مياه الأمطار . 





حطام احدى البرك القدهة بين الوجه وعنتر 


فى منطقة جبلية وعرة . بين صعود وهبوط وير بوديان مرا ووادى ثلبة . وهذا الأخير يرفده 
واد السر . ووادى حيان ووادى أبا القزاز ووادى سطيحة ويصب فى البحر الأحمر قرب 
رأس ثلب وهذه المرحلة كانت اصعب مراحل الطريق بعد الشرف . ولا زال الطريق فيها 
بعيدا عن البحر الأحمر . ووعورة الطريق تأتت من تضرس المنطقة التى يمر بها . ويؤيد 
هذا وصف الزيانى هذه المرحلة بقوله : ( جبال صاعدة ‏ حدرات - اوعار متقاربة . 
مضيق . واحجار حدرات طوال وتلال ) . وبعد بركة عنتر يستوى السطح ويقترب الطريق 
من ساحل البحر ويسير فوق سهل رسوبى . ومسار الطريق من الشمال الى الجنوب ولكنه 
فى مقابله رأس مرابط يعود فيتجه الى الجنوب الشرقى حتى يقطع وادى زعم فينحرف قليلا 
الى غرب مساره ليصل الى - 


الوم 
وردت الوجه كمحطة على درب الحاج المصرى . فيا دونه ابن قدامة 
ووردت فها كتبه اليعقوبى ( البلدان ) . وذكرها ابن رشيد الأندلسى فى حجة سنة 
66 ه .ء وجاء ترتيبها كمحطة على درب الحج بين ينبع التى ذكرها ( الينبوع ) وسلمى 
( ووادى سلمى ) . ووردت فى رحلة الخيارى للحج سنة ١8١٠ه‏ وجاء ترتيبها للمتجه 
الى مكة المكرمة بعد ( بركة عنتر ) وذكرها الموسوى المدنى فى مرافقته لعودة الحجيج سنة 
89 ه كا ذكرها الزيانى فى ( الترجمانة الكبرى ) فى حجة سنة 1١7١‏ ها وجاء 
ذكرها « كبندر» . وذكر ان بها حصنا . وهكذا اجمع العديد على انها محطة هامة على 

الدربة؟! 

وتوجد الوجه قرب وادى زريب . على ساحل شرم الوجه . ويصلها الطريق بعد محطة 
بركة عنتر . ويقطع بعض الوديان منها وادى زعم . وتقع الوجه قرب دائرة عرض 74 - 
7' شمالا وخط طول 78 - 8" شرقا ( ١87‏ ) ولقد زارها البتنونى سنة 107١م‏ مع 
الخديوى عباس حلمى فى حجهما فذكر أنها تتكون من +١‏ بيتا وان سكانها: حوالى 05٠٠‏ 
نسمة , وعند ما كان ير بها ركب الحجيج كانت تعمر بالاسواق...وذكرت .بعض.الروايات 
أن اسم الوجه اشتق من ١‏ المواجهة ) والمقصود مواجهة ركب الحجيج فى عودته بالاخبار 
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التى كانت تأتى من مصر . وكانت الوجه سنة ١7١4‏ ه تتكون من ١0١‏ بيتا . وكان بها 


وذكر البتنونى ( الرحلة الحجازية ) : ومنتجات الوجه كانت الفحم النباتي' والسمن 
والصوف والأسماك وكانت تجارتها مع السويس . وتربطها بها باخرة للبوستة الخديوية كل 
6 يوما بصورة منتظمة . .)١45(‏ 

وسكان مدينة الوجه فى احصاء سنة ١7914‏ ه . ١88 ( ١897١‏ ) نسمة - وهذا 
دلالة على التطور العمرانى للمنطقة ففى بداية هذا القرن قدر عدد السكان ب 05٠١‏ نسمة 
والمسافة بين ضبا والوجه 06 كيلو مترا . كانت تقطع فى مسيرة ثلاث مراحل من ضبا 
الى قلعة الأزلم مرحلة ومن قلعة الأزلم الى بركة عنتر مرحلة ومن بركة عنتر الى الوجه مرحلة 
ثالثة » وأشد المراحل الثلاث وعورة المرحلة المحصورة بين قلعة الأزلم وبركة عنتر ودرب 
الحاج كان يمر الى شرقى الوجه حاليا والمنطقة غنية بالآبار التى لا تزال موجودة . وبها قلعة 
الزريب والعديد من البرك والآبار. 


ضٍّ واو 
اومس - أم يج 


طول هق اليل انا رمس 1 0985 سير لليف مت 

الوجه نحو الجنوب الشرقى . وبعد الوجه تعترضه تلال الحميرة وهى تلال طولية الى الشمال 

من وادى المياه . ويسير الطريق مع صفحتها الشرقية ثم يقطع وادى المياه . وير بمجموعة 

تلال أبودال - ثم يقطع وادى العرجا , وفى المنطقة المحصورة بين الوجه ووادى العرجا تبرز 

من الساحل رأس أبومعلا ورأس خرابة . ويدور الطريق حول شرم منيبرة ثم يقطع وادى 

مرا حتى يصل إلى بئر القصير على وادى الحمض وهو من اشهر اودية الحجاز- وبعدها يمر 
بجبل كركا - 


١145 (‏ ) الموسوى ‏ رحلة الشتاء والصيف ص8١‏ . 
( غ4١‏ ) البتنونى ‏ الرحلة الحجازية ص 377 . 
١4 (‏ ) إحصاء السكان بالمملكة العربية السعودية سنة ١594‏ ه . 
)١41(‏ خريطة الطرق بالمملكة العربية السعودية ‏ وزارة المواصلات بالتعاون مع وزارة البترول والثروة 
المعدنية . 


١ 





باخرة الخجاج المصرية فى ميناء الوجه سنة ١11١اه‏ 





ًّ و مدينة الوجه الحديثئة 
الور تق 


ثم يقترب من الساحل ويسير الى حنك قرب مصب وادى ظروفى . 
وفى المنطقة المحصورة من رأس كركما قرب جبل كركما وحتى حنك تبرز فى البحر بجموعة 
من الجزر على شكل قوس أهمها جزيرة شيبارا وجزيرة مشابه وجزيرة أوروقة ( ١81‏ ) 
ولقد ذكر الخيارى فى رحلته للحج سنة ٠١8١‏ ه / 1770 م حطات هذه المرحلة فقال 
من الوجه الى اكرا . ومن اكرا الى العقبة السوداء ثم منها الى الحنك ‏ وذكرها اليعقوبى فى 
البلدان الوجه ثم منخوس ( وبمنخوس مغاصة يخرجون منها اللؤلؤ  )‏ ثم الى الحوراء - 
وذكر الزيانى فى ( الترجمانة الكبرى ) حطات هذه المرحلة فقال : الوجه بثر أكرا ثم الحنك 
نم العقبة السوداء . وذكر العقبة السوداء بعد الحنك باتجاه مكة المكرمة بيغا ذكرها الخيارى 
قبل ( الحنك  )‏ وقد درست بعض المواضع السايقة . والذى يعنينا هناءحطة حنك : وهى 
الآن الحنك وتوجد قرب مصب وادى ظروق والى شال منه بقليل - قرب دائرة عرض 4- 
6 سالا رط طول 17م هرقا وهذا يلقن لض عل "اناه الطريق نحي المتوب 
الشرقى من بلدة الوجه الواقعة على خط طول 78 -1”” شرقا وتتبع الحنك امارة أم لج , 
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وهى قسم من منطقة تبوك , والمنطقة سهلية ة فسيحة . أما أكرا فهى نحطة قدية ذكرهاً 
العديد من الرحالة وهى شمال الحنك , ولقد اوشك اسم أكرا أن ينسى وأطلق على موضعه 
بكر القضين :يض اق فيض وادق احص 101340 


ل راد 


جاء ذكر الحوراء كمحطة على درب الحج المصرى . فها سجله 
اليعقوبى فى البلدان ( ١59‏ ) . وجاء ذكرها قبل الجار اى الى شماها وذكرها ابن رشيد 
الأندلسى فى رحلته للحج سنة 746ه-/1247١م‏ ( 18١‏ ) كمحطة جنوبى الوجه واوردها 
الخيارى.فى حجة ٠١8١‏ ه / 177٠‏ م( 18١‏ ) صوب الحنك . كذلك أوردها الموسوى 
المدنى كمحطة على الدرب وجاء ترتيبها شمال ( نبط ) ( )١107‏ - وللحوراء شهرة 
تاريخية ٠‏ ويروى البعض أنها وردت فى غزو الرممان لجزيرة العرب قبل الميلاد باسم 
( لويكة كومه ) , وأنها أهم ميناء لنبط . وذكرها العديد من الرحالة فى القرون الأولى من 
بداية الاسلام . واشتهرت بلوحة أبارها . وذكرها الجزيرى فى الدرر. ووصفها النابلسى , 
والحوراء ميناء درس . وكانت ميناء بحريا خرب وبقى اسمها معروفا حتى أوائل القرن 
الحالى . وتقع الى الشمال من بلدة أَمْ لْج وبينهما حوالى 0 أميال ( .4 كم ) بين تلال رملية 
وها ماء تغلب عليه الملوحة 267 . أما الحنك فلاتؤال:توجد بهذا الاسم :الى الشبال من ام 
لج . كبا سبق , والحوراء الى الجنوب من هذا الموقع وقد ورئتها أم لج . 





)١44(‏ لوحة ب ١ 3١4‏ -أبحاث جيولوجية + حد الجاسر ‏ المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية 
ص ١؟7.‏ 
١144-(‏ ) اليعقوبى ‏ البلدان ص "6١‏ . 
16١ (‏ ) مجلة العرب ج ؟ س ؛ شعبان 7744 ها ص 774 . 
16١ (‏ ) محلة العرب ج ؟ س ؟ رمضان ١718‏ ه ص 1517 . 
( 167 ) الموسوى ‏ رحلة الشتاء والصيف ص 55 . 
( 165 ) حمد الجاسر- بلاد ينبع ص ؟7 + حمد الجاسر- المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية ص ١77‏ . 
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4 
والطريو من للك الم القوراة:د سيل قرا دن لفيا موق الببول" اللناخمل تدر 
بوادى ملح . ثم بوادى عمك فوادى مريحات ثم حرة كلفد وربما كان موقع الحوراء على 
الساحل جنوبى حرة قليب , ثم يتجه الطريق الى أ أج ولم تظهر إلا فى كتابات 
المخاخرين ‏ كبحطة عل درن الحج المصرى . وتوجد أم لج قرب دائرة غرظ اماه 
شالا وخط طول غ11 - /09” شرفا 2*2 وهى امارة صغيرة تابعة لتبوك وعدد سكائها فى 
احصاء 915؟١ه‏ بلغ 771754 نسمة ( للمدينة وتوابعها ) . زارها فلبى فى سنة ١198م‏ , 
والانم ديت أطلق بعد أفول نجم ميناء الحوراء . وقد زاد عمران أم لج فى الآونة 
اله 


تبلغ هذه المرحلة من الحوراء الى ينبع البحر ٠٠١ -) ١85+ ١‏ كيلر 
مترأ 4 كيلومترات من الحوراء م الى أم لج و ١61‏ كيلومتراً من أم لج الى ينبع البحر تقريبا . 
وهنا يجب التميز بين ينبع البحر وينبع النخيل - فاذا ذكرت ينبع الآن فهذا يعنى ينبع 
البحر- بيها كان فى كتب المتقدمين ينصرف الى ينبع النخيل 2 وينقسم الطريق بين 
الحوراء وينبع البحر الى المراحل التالية : 


سراد إوتضط 


يسير الطريق من ( الحوراء ) الى أم لج فى جنوبها والى الجنوب 
من عين الدغيمى وشهال بثر قنير ينقسم الى طريقين الأول يسير الى بئر نَبْط بالداخل 
والثانى يسير الى ينبع البحر على الساحل : والطريق الأول ينحرف بعد أم لج الى الجنوب 
الشرقى . ويسلك الدرب فيها طريقا مضرسة . الى أن يصل بثر نَبْط على أحد روافد وادى 





( 165 ) لوحة ب ١ - 3١5‏ ابحاث جيولوجية . 
٠66 (‏ ) حمد الجاسر ‏ بلاد ينبع ص ١١‏ . 
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ثلاث برك متجاورات قرب قلعة الزريب فى شهال شرقى الوجه 





قلعة الزريب قرب مدينة الوجه وبجوارها. اطلال البرك 


نبَط وورد هذا الاسم فى رحلة الحج لابن رشيد الاندلسى سنة 348ه/1241١م‏ السايق 
ذكرها . وجاء 'كمحطة على درب الحج بعد الحوراء للمتجه من الشمال الى الجنوب وذكرها 
الموسوى فى مرافقته لعودة الحجيج المصرى ٠١78‏ ٠ه/114م‏ وجاء ذكرها قبل الحوراء من 
الجنوب الى الشمال - وأوردها الزيانى فى حجة 70١١ه/١10١م‏ باسم مغازة نبط : 
ووصفها بمضايق وانحدارات وجبال . ووصف آبارها بالعذوبة وكرر هذا الموسوى ويوجد بثر 
نبط قرب دائرة عرض 2١‏ - 58" شمالا وخط طول 194 - لا" شرقا . وبعده يمر الطريق 
بوادى مرتجه وهو أحد روافد وادى نبط . ثم ينحرف نحو الجنوب الشرقى فيمر بوادى 
العجل . ثم يسير مع وادى حسنه حتى لقائه .بوادى كمال ثم ينحرف نحو الجنوب الغربى . 
ثم يسير الى ينبع النخيل”١ 2‏ أو يلتقى بطريق الساحل الى ينبع البحر ( والظاهر أن 
هذا الطريق كان يسلكه الحجاج الراغبون فى الذهاب الى المدينة المنورة . أو كان يسلك 
قبل ظهور ينبع البحر ) . 


يشتبيع الس رحن 

بطلق: هذا الأبد غل: جنهة واشبعة تخد بين :واترقى ع 122187" 
قبالاا و + 6 عالة وين حل 1# ع عزفا وي عر عرفا وه فشكل 
عقد من القرى ينتظم من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربى . والمنطقة عامرة بالسكان 
والبساتين . وتبعد عن المدينة المنورة حوالى ١0١‏ كيلومترا ويذكر البعض أن الاسم جاء من 
كثرة الينابيع ؛ واستمدت شهرتها من مرور طريق القوافل بها ولقد اقطعها الرسول كَل 
لرجل من جهينة يدعى كشد بن مالك ثم اشتراها عبد الرحمن بن اسعد واشتراها منه 
على بن أبى طالب عليه رضوان الله . وتصدق بعينين من عيونها . وظلت محطة هامة فى 
طريق الحاج المصرى ”2*7 . ووصفها العديد من الرحالة المرافقين لموكب الحجيج ٠‏ وذكروا 
أهميتها أيام موسم الحج . وكان الحجاج يقيمون بها ثلاثة أيام . وبمنطقة ينبع النخيل "١‏ 
قرية!**'' ومرت بفترة ركود بعد تحول الطريق الى ينبع البحر- وينبع النخيل تتبع إمارة 
السويق التابعة لإمارة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة وعدد سكانها فى احصاء 7914١ه‏ 
ا اا 





(101) لوحة ب ١ - 73١5‏ أبحاث جيولوجية . 
٠61 (‏ ) حمد الجاسر بلاد ينبع من ص ٠١‏ الى ص 59 . 
٠68(‏ ) المصدر السابق ص 6" . 
( 109 ) أحصاء سنة غ9١١‏ ها. 
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ا له لو رمه 

ب - مر حورا ليع حر 

يتجه الفرع الساحلى من الطريق الى ينبع البح 
فيمر ببئر قنير . ثم يواصل سيره نحو الجنوب . فينحرف نحو الجنوب الشرقى ويمر بوادى 
حماس , ثم جبل البوانه , ثم يمر بوادى نبط قرب مصبه فى البحر الأحمر . ثم يزداد انحرافه 
نحو الجنوب الشرقى فيمر بجبل جربول شمال شرم الخور. ويتجه ناحية الشرق فيمر 
بوادى كمال . وفى شمال شرم ينبع ينحرف ناحية الجنوب الشرقى ليصل الى يتبع البحرء 
والطريق فى هذه المسيرة يسير فوق السهل الساحلى7"" . 


توجد قرب دائرة عرض © - 220٠775‏ شمالا وخط طول 7 - 08" شرقا على 
خليج ممتد من البحر الاحمر ء تحميه بعض الجزرمنها جزيرة العباس . وتوجد ينبع فى يتمربى 
المدينة المنورة بانحراف قليل نحو الجنوب الغربى ٠‏ وبينها وبين المدينة المنورة 2١4‏ كيلو 
مترات ٠‏ وفى منتصف المسافة تقريبا بين جدة والوجه . وينبع ميناء المدينة المنورة ٠‏ والميناء 
الثانى بالحجاز, وكانت ينبع تشكو قلة الميأه العذبة وامكن التغلب عليها فى العصر الحاضر 
بجلب المياه من منطقة المسيحلى من ينبع النخيل 2٠67‏ يضاف الى هذا انشاء محطة تحلية 
مياه البحر وتشهد هذه الايام نمضة عمرانية عظيمة وذلك لقيام مشروع تصنيع ينبع وهو 
من أكبر المشر وعات الصناعية بالمملكة العربية السعودية . وقرين مشر وع الجبيل وميناء 
ينبع ظهر فى النصف الاول من القرن السابع الهجرى ابان حكم الأيوبيين . وشهدت 
نهضة فى عهد حكم الماليك بعد انتهاء الاحتلال الصليبى من بلاد الشام وعودة طريق 
الحج المصرى الى مساره الاول الى ميناء العقبة . وزاد عمرائها فى العهد السعودى . فوسع 
ميناء ينبع وانفق على ذلك مئات الملايين من الريالات وانتهى العمل من توسعته سنة 
6ه ثم وضع له مخطط فى الخطة الخمسية الاولى 4٠‏ 179060١ه‏ وفى الخطة الخمسية 





16٠١ (‏ ) لوحة ب ١ - 75١4‏ أبحاث جيولوجية . 


( 161 )المصدر السابق 
(؟161) حمد الجاسر بلاد ينبع ص ١١8‏ 


الثانية 16 ١٠8١ه‏ ليصبح ميناء عصريا ليواكب قيام اضخم مشروع تصنيع فى 
المنطقة الغربية . وكان سكان ينبع فى بداية النصف الثانى من القرن الحالى حوالى ٠١‏ 
الاف نسمة . بلغ عددهم فى احصاء سنة 194١ه ١1807‏ نسمة ( 137 ) . 

ولقد ورئت « ينبع البحر » ميناء الجار. بعد افول نجمه الذى تلألاً فى صدر 
الاسلام . عندما كانت المدينة المنورة قاعدة الدولة الاسلامية وبرزت الجار كميناء للمدينة 
المنورة ٠‏ حتى اطلق اسمها على البحر الاحمر. فكان يعرف ببحر الجار كان هذا فى القرن 
الثالث الهجرى . ثم ضعفت الجار كميناء فى القرن الرابع اللهجرى وكانت الجار فى المكان 
المعروف باسم البريكة على وجه التقريب وهى الآن على ساحل البحر الأحمر الى الجنوب 
من ينبع وتتبع امارة بدرحنين , وسكانها فى احصاء ١199 . ١795‏ نسمة ( ١14‏ ) . وذكر 
الجار كميناء وكمحطة على درب الحج المصرى اليعقوبى ( البلدان ) وذكرها ابن قدامة فى 
الخراج ( ١16‏ ) نم كان تحول طريق الحج الى عيذاب فجدة وللقرصنة الصليبية فى شهال 
البحر الاحمر اثرها فى افول نجم الجار, ولا عاد الطريق الى مساره الاول فى نهاية القرن 
السابع الهجرى . برزت ينبع البحر على انقاض الجار. ولقد تالقت الجار فى صدر 
الاسلام . وكانت فرضة المدينة المنورة على البحر الاحمر. كا كانت الميناء الاول على 
ساحل الحجاز . وكانت الجار قسمين .:قسم على الساحل , واخر على جزيرة قراف المقابلة 
ها . وتعهدها الراشدون واهتموا بها . بعد فتح مصر . وانشأ عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بالجار مخزنين للحبوب . واستمرت الجار حتى القرن السابع الهجرى أى الى عهد 
الايوبيين والذى اقيمت فيه ينبع البحر وخلفت الجار. وشيدوا بها قلعة . وازدهرت بعد 


٠ 
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وينبع البحر تشهد الآن نمضة عمرانية وصناعية رائعة . وذلك باقامة مشروع ينبع 
الصناعى بالمنطقة . وهو قرين مشروع الجبيل بالمنطقة الشرقية كما سبق . وقد وضع 
مشر وع ينبع مخطط يستغرق تنفيذه عدة سنوات . ولقد اكتملت المرحلة الأولى . ودعامة 





(؟٠١‏ )احصاء السكان سنة ١94‏ ها 
(174) حمد الجاسر ‏ بلاد ينبع ص 135 . 
( 170 ) اليعقوبى / البلدان ص 56١‏ + ابن قدامة / الخراج ص ١5١‏ . 
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ينبع البحر : المدينة الحديثة 


مشر وع ينبع الصناعى مشتقات البترول . وتم تنفيذ مد خط من أنابيب البترول يصل بين 
ينبع والمنطقة البترولية فى شرقى المملكة العربية السعودية . وقد اكتمل فى نهاية 
سنة ٠٠58١ه‏ 

ومن ينبع البحر يتجه طريق الحاج الى المدينة المنورة او الى مكة المكرمة وسوف يذكر 
طريق الحاج المصرى بين ينبع ومكة المكرمة فى الجزء الثانى ان شاء الله . 


من نيعا جحرز اميس الور ««طري قكادريىلصفاد » 


كان الطريق يتجه الى جنوب شرقى ينبع البحر. فيصل الى آبار المسيحلى وهو فى 
« خور» . وتبعد عن ينبع البحر مسيرة فساغات :9 ١16‏ كبلومترا تقرييا .تم الى ابا 
سعيد كبا ذكرت فى مرآة الحرمين . ويحتمل ان تكون فى موضع بثر السيد حاليا . قرب احد 
فروع وادى واسط . عند دائرة عرض 66 - 75”” شمالا وخط طول 159 - 38 شرقا . ثم 
الدهناء « السانية » ثم الى واسط « بئر السلطانى » وهنا مسيرة الطريق مع طريق 
السيارات بين بدر والمدينة المنورة » وواسط حاليا قرب دائرة عرض 0١‏ - 77” شمالا وخط 
طول *0 88” شرقا . والمسيرة لا تزال فى وادى الصفراء . ثم الى الحمراء فى وادى 


١ 


الصفراء ايضا شهالى واسط قرب دائرة عرض 68 "77" شمالا وخط طول 687 - 8"* شرقا 
وتبعد عن المدينة المنورة ب ١؟١كم‏ . ووصفها رفعت باشا فقال : عن يسار الطريق فى 
أرض رملية بها نخيل كثير وسوق كبير . كان هذا سنة 4١1١ه‏ : ومازال الطريق يسير مع 
وادى الصفراء . ثم يصل الى بثر عباس بوادى الصفراء قرب دائرة عرض ” - 54* شهالا 
وخط طول " - 04” شرقا . ثم المسيجيد « المنصرف » وبعدها يشرك الطريق وادى 
الصفراء ويغير مسيرته . فبعد ان كان فى اتجاه الشمال . يسير نحو الشرق فيصل إلى بثر 
الروحاء قرب دائرة عرض 68 5"” شمالا وخط طول "5-1١‏ شرقا . ويتابع مسيرته مع 
طريق الازات :شال + قتسرك تسو الشيال ف الى« القيال الدركن عصى يستل: المندنة 
المنورة . وكانت مسيرة القافلة عبره بين ينبع البحر والمدينة المنورة تستغرق ١١0‏ ساعة . 


انشع إلى ا مدنت المنورة *طراٌ الزصاج ” 


لعل هذا الطريق كان مطروقا قبل ظهور ينبع البحر . وهو طريق ينبع النخيل . اشار 
اليه صاحب مراة الحرمين . من ينبع البحر الى ينبع النخيل . وهى ناحية كا ذكرت سابقا . 
فيصل بلدة « سويق » على ١هكم‏ من ينبع البحر قاعدة الناحية . وتوجد قرب دائرة 
عرض 73١‏ - 55” شمالا وخط طول 8" - 8"” شرقا والمسيرة هنا مع وادى الفرعة . والا 
تجاه نحو الشمال الشرقى . وبعدها يصل الى خيف البثنة وبجواره عين البثنة . وتقع شهال 
شرفى سوق - سويق . ثم يتابع الطريق مسيرته مع وادى الفرعة نحو الشمال فيمر ببئر 
الافيحره ٠‏ لم الاشيهب . ويصل بئر آم هشيم قرب دائرة عرص مغ-55؟ 2 وخط طول 
8-7 شرقا . ثم المحيقر ويترك بعدها وأدى الفرعه حيث يتجه الى الشرق . فيمر 
ببئر المنحدر. ثم بئر العين ثم الشجوى . ويصل بعدها وادى الحمض . ثم يتجه نحو 
الجنوب فيصل ابار نصيف « الملاليح » وتوجد قرب دائرة عرض 50 - 75” شهالا وخط 
طول ٠١‏ - 6 شرقا وتبعد عن المدينة المنورة ب 18كم , ويتجه بعدها الى المدينة 
المنورة 2 وكانت المسيرة حبره بين ينبع والمدينة المنورة تستغرق اتأساعة: وى أو اخر ايام 
القوافل كانت المسيرة عبره اضطرارية . وذلك فى حالة اختلال الامن بطريق وادى 
الصفراء . كا اشار الى ذلك صاحب مراة الحرمين فى بداية القرن الهجرى الرابع عشر .. . 


(56ا) 00 
ب 





( 117 ) ب - مرآة الحرمين ج١‏ من ص ١١‏ الى ص ١١‏ . ج؟ ص 40 . ٠١7‏ + لوحة رقم 3١0‏ - ابحاث 
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قافلة الحجيج فى الحمراء بين ينبع والمدينة المنورة سنة ١ه‏ 1505م 


القسرانالكث 


درب احا الحشربيا 


الماهة ‏ عذاب ‏ جدة 


55 حا ال محري 
القاهة ‏ عيذاب ‏ جدة 


مكث درب الحاج زيادة على قرنين من الزمان . يتجه من القاهرة عبر الطريق النهرى 
من الفسطاط بواسطة النيل اوعن طريق البر الى قوص او قفط فى جنوبى مصر . ثم يعبر 
الصحراء الشرقية من قوص الى عيذاب قرب الحدود المصرية السودانية » ومن ميناء 
عيذاب على ساحل البحر الاحمر الى جدة على الشاطىء المقابل . وكانت المسافة من 
القاهرة الى مكة المكرمة تستغرق حوالى ٠١‏ يوما . وقد سبقت الاشارة الى هذه المرحلة . 

ويمن سار بهذا الطريق ناصر خسر و وقد حج فى سنة 447ه ( 5)ح ١٠6٠م‏ 
وابن جبير وحج فى 4لا ه / 17817 م ( 177 ) , والقاسم بن يوسف التيجيبى . وقد 
حج سنة 595 ه / 1197م ( ) . وكذلك ابن بطوطة وقد سار الى عيذاب فى 17" 
ه / 1595م . ( 174 ) ولم يكمل الرحلة الى مكة المكرمة وعاد من عيذاب . 

ولقد عاصر ناصر خسر و طريق عيذاب فى اول استخدامه للحج , ومر به ابن جبير 
فى اوج ازدهاره . وسار فيه القاسم التيجيبى فى بداية اضمحلاله وشهد ابن بطوطة فترة 
تداعى هذا الدرب , واقتراب نهاية عيذاب . وكان الطريق ثلاثة اقسام , قسم من القاهرة 
الى قوص بطريق النهر او البر والقسم الثانى عبر الصحراء الشرقية الى عيذاب على 
ساحل البحر الاحمر . ثم الثالث الى جدة وكانت المسيرة تبدأ : من القاهرة الى قوص عبر 
النهر كما يلى : 

تبدأ من ميناء الفسطاط فى جنوبى القاهرة . عبر نهر النيل وبعد يومين يصل الحجيج 
الى : 





(11١1)خ‏ ناصر خسر و / سفر نامة ص ١756‏ 
(1717) ابن جبير / الرحلة ص ”97 


( 1148 ) القاسم بن يوسف التيجيبى / مستفاد الرحلة 5 ص 158 . 
( 174 ) ابن بطوطة ‏ الرحلة . 
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وتوجد على الضفة الشرقية للنيل . واسكر من القرى القدية . اشار اليها ابن 
ناقوت و محم فال انها من القرى المشهورة . وتذكر احيانا باسم السكرية . وتتبع الآن 
مركز الصف بمحافظة الجيزة . وكانت مرسى نهريا كبيرا والمسيرة اليها من الفسطاط 


تستغرق يومين كما سبق . 770؟ , 


العريدا 
اي اليه موده التدزنة لماعو وز الول ةا ممت را 
صاحب خراج مصر فى عهد هارون الرشيد . وصفها ابن جبير فى الربع الاخير من القرن 
السادس الهجرى بدينة بها سائر مرافق المدن . اختصر اسمها فى سنة ١11757‏ ه/ ١147م‏ 
فى عهد محمد على الى المنيا وكانت تابعة لولاية الاشمونيين . فصلت تحت اسم مركز المنيا , 
ثم اصبحت قاعدة محافظة المنيا . وتحولت المدينة الى مأمورية قائمة بذاتها سنة 
١ه/١197م ‏ والمنيا الى الشمال قليلا من دائرة عرض 58” شمالا - وغربى خط 
طول 08٠‏ 50” شرقا وبعدها يتجه الطريق النهرى إلى 097) 
مرىتسرالقرا 
على يمين النهر« الضفة الشرقية » وعلى مسيرة يومين من المنيا ‏ وتسعة 
ايام من الفسطاط . وقثل نصف الطريق من القاهرة الى قوص . وصفها ابن جبير فى 
رحلته بمرسى به الاسواق العامرة ( ١7‏ ) . وبعدها يتجه الطريق الى 
مقاوط على الشاطىء الغربى للنهر. ذكرت كمحطة للطريقين النهرى والبرى 
كبا ذكرت فى معجم البلدان . وكانت قاعدة لولاية منفلوط . اصبحت مركرا فى سنة 
4ه ١181م‏ وتوجد بالقرب من دائرة عرض 57-77" وبالقرب من خط طول ١م*‏ 
شرقا ""؟. ويتجه الطريق بعدها الى : 





1١ (‏ ) محمد رمزى / القاموس الجغرافى للبلاد المصرية ج ؟ ص 0" + صفى الدين البغدادى ج١‏ - ص 
ا 


70١ (‏ ) ابن جبير / الرحلة ص 7١‏ + محمد رمزى / القاموس الجغرافى للبلاد المصرية ج ا ص 58 . 
(275 ) ابن جبير ص +5 
( 175 ) محمد رمزى المصدر السابق ج 4 ص 786 . 
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على الشاطىء الغربى للنهر . ذكرها ابن جبير كاهم مدن الصعيد ولا تزال 
كذلك حتى اليوم . وكانت فى عصر ابن جبير تبعد عن النيل بثلاثة اميال , والآن وصلت 
النهر وعبر العمران الى الضفة الشرقية ‏ وقبل العهد العربى كانت تسمى « سيوط » 
واطلق العرب عليها نفس الاسم . ووردت فى كتاب « المسالك » لابن خردادبة « سيوط » 
وكانت من كور مصر . وجاء اسمها فى كتاب البلدان لليعقوبى « اسيوط » وكذلك ورد فى 
معجم البلدان ‏ وهى قاعدة قسم من ايام الفراعنة . ثم قاعدة كورة ‏ ثم قاعدة ولاية فى 
الفهة العتائى تقلت القاعدة متها ال خرن تحنونا ى اسنة 11517 اه 
وتحولت الى مأمورية فى عهد محمد على سنة ١114١‏ ه / 1817 م وسميت مديرية أسيوط 
فى سنة 1148 ه / 7877 م , واصبحت مدينة أسيوط قاعدة لها اسمها الفرعونى 
« سوات » ويتكون من مقطعين « سى » ومعناها الحارس و« وات » وبعناها الطريق 
92" . اوه ابن اوى » وهى اكير مدن الصعيد الآن . 

ود قرت ائرة عرض 37-37" مزالا ولط اطول لانت 71 شرا تهوييا 


توجد على الشاطىء الغربى لنهر النيل . كانت مدينة صغيرة فى أيام رحلة ابن 
جبير . والآن قاعدة مركز ( ابو تيج ) وتتبع محافظة أسيوط منذ سنة 8١1١ه‏ - 1410م 
)ا 8 الى : 


فى الجانب الشرقى من نهر النيل . قدية الاختطاط . وردت فى رحلة ابن جبير 
كلد قائرة بالاسزاى تكتر يها الآثار القدية ..ومن اللدق المصرية القدية شق 





( 7176 ) المصدر السابق / ج 5 ص 56-1506 . 


(176) المصدر السابق ج 4 ص ١4‏ 


اسمها العربى من اسمها القديم تتطط:وط0 منسطك1 وكانت قاعدة القسم التاسع بالوجه 
القبلى . وردت فى كتاب (المسالك ‏ والبلدان ) ككورة من كور الصعيد . واشار اليها 
المقدسى فى احسن التفاسيم » وكذلك الادريسى فى نزهة المشتاق . وتوجد قرب دائرة عرص 
1# ولا رفظ طول ع 2و طرو 21550 ميل ب 

| / مر كنا 
على الشاطى الغربى للنيل ‏ بلدة قدية . وصفها ابن جبير بقرية حسنة 
كثيرة النخيل . فى جنوبى مدينة جرجا . ثم يتجه الطريق إلى 037) 


1 . 
1 4. 


ر 

عل القناطىء الفرقى لتهر التيل ذكرها اب جبير . وقال انبا" سن" البلدان 
القدة . ذات بساتين ونخيل . والمسافة بينها وبين قوص بريدان ( وبها معاصر لقصب 
السكر ) ومعنى اسمها باللغة القبطية (المبقلة ) من البقول ‏ توجد قرب دائرة عرض 8 - 
1'* شمالا وخط طول 75 - 7" شرقا ثم يتجه الطريق إلى (94) 


من المان الطامة بصعيد مصر . وصفها ابن جبير فى رحلته (باناقة المظهر ) 
وتوجد على الشاطىء الشرقى للنهر . عند الثنية المعروفة باسمها على نهر النيل . ووردت 
فى معجم البلدان باسم قنا وتنسب اليها كورة قنا . وكانت من اعمال القوصية . تبعد عن 
قوص بمسيرة يوم فى النهر. وفى.09١٠١ه‏ / 1140م اصبحت قاعدة لمحافظة قنا . 
توجد قرب دائرة عرض ( 3 -55” شمالا وخط طول 58 - 7”” شرقا ) 97" ثم يتجه 
الطريق الى :- 





1١ ابن جبير / الرحلة ص 50 + محمد رمزى القاموس الجغرافى ج ؛ ص‎ )١91( 
٠258 رمزى / القاموس الجغرافى ج ؛ ص‎ + +١ ابن جبير / الرحلة ص‎ )177( 
. المصدرين السابقين‎ )174( 

(104) محمد رمزى /المصدر السابق ج 5 ص 7378 . 


و 


وو 


و 

57 كانت المحطة النهائية للمرحلة النهروية من طريق الحاج - وبداية المرحلة 
البرية عبر صحراء عيذاب الى ميناء عيذاب على البحر الاحمر . واسم قوص العربى مشسابه 
لاسمها الفرعونى القديم , ذكرها الادريسى فى نزهة المشتاق . كمدينة من مدن الصعيد 
الاعلى . وقال انها بالضفة الشرقية لنهر النيل : كبا أشار آليها صبحى الاعشى كمدينة 
علبلة «ارفاعا م شيريو وبابد اله ادا لطر ااا عدات )١ق‏ التشتف الأول 
من القرن الهجرى الخامس فقال : تتكون من ابنية عظيمة من الحجارة » تبعث العجب فى 
نفس من يراها . وهى مديئة قدعة محاطة بسور من الحجر . واكثر ابنيتها من الحجارة 
(14) ... هكذا كانت قوص فى النصف الاول من القرن الخامس الطجرى . 

وكانت قوص قاعدة اقليم القوصية فى عهد الدولة الفاطمية . ووصفها ابن جبير فى 
اوج ازدهار طريق عيذاب (للحج والتجارة ) بمدينة حافلة بالاسواق . متسعة المرافق ٠‏ 
ملتقى الحجاج والتجارمن اليمنيين واطنود والاحباش . وبعد مشاهدة ابن جبير لقوص با 
يزيد على قرن من الزمان ذكرها القاسم التيجيبى فى حجه سنة 797ه/1147١م‏ كمدينة 
عظيمة آهلة عامرة . غزيرة المرافق يجتمع بها الصادر «الوارد من التجار الواصلين من 
اليمن واهند والحبشة وبها الخانات . وجاء ذكرها فى رحلة ابن بطوطة سنة 7 لاه كمدينة 
عظيمة ها خيرات عميمة . وهكذا عمرت نهضة قوص مايزيد على ثلاثة قرون » بسبب 
ازدهار طريق عيذاب للحج والتجارة » منذ ان زارها ناصر خسرو فى النصف الاول من 
القرن الخامس الطجرى الى ان زارها ابن بطوطة فى النصف الاول من القرن الثامن 
الهجرى . وكان لأفول نجم عيذاب كميناء هام على ساحل البحر الاحمر اثره على ازدهار 
قوص . وتحولت من قاعدة اقليم فى اوج ازدهارها الى قاعدة مركز قوص حاليا 9417 , 
وبوصول الحجاج الى قوص تنتهى مرحلة طوها 72٠‏ كيلومترا تقريبا تفطع فى مدة ١4‏ 
ما كنا أقار ال ذلك ابق جين : 

وقوضن فرت دائزلا عرطع هب:6؟* سالا وغط طول 16د 06 قرفا .. 
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من فوص إلى عيذ اب 
(طريق العبندين ) 


كانت المسيرة عبر هذا القسم فى صحراء مصر الشرقية . بين النيل والبحر الاحمر. 
أو فها سمى بصحراء عيذاب . وكانت مسيرة درب الحاج تأخذ اتجاها من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى . تقطع الصحراء بين قوص الى جنوب رأس بغدادى على ساحل 
البحر الاحمر ثم تسير موازية لساحل البحر حتى عيذاب , وكانت قوافل الحج والتجارة 
تقطعها فى حوالى ١‏ يوما . والمسيرة بهذه المرحلة شاقة بسبب نقص الماء وقسوة البجاة 
واستغلاهم للحجاج ومسافة هذه المرحلة تقترب من المسافة بين القاهرة وقوص - فلقد 
قطعها ابن جبير فى ١‏ يوما - فاذا اعتبرنا ان القافلة تسير فى اليوم من "١‏ كيلومترا الى 
كيلومترا واذا اخذنا بالتقدير الاصغر يكون طول المسافة 5٠١‏ كيلومترات واذا اخذنا . 
المتوسط يكون طول المسافة 010 كيلومترا ولقد أخطأ الكثير فى اعتبار طول هذه المرحلة 
٠‏ كيلومترا وهذا بعيد عن الصواب ‏ وبذلك يكون تقدير المسافة بين القاهرة وعيذاب 
حوالى ٠٠٠١‏ كيلومتر يقطعها الحجاج فى حوالى 0" يوما . 

وتبدأ المسيرة من قوص الى موضع خارجها وهو: - 


2 
ذكره ابن جبير كمكان لتجمع الركب فى جنوبى قوص . وبه يكتمل 
الاستعداد للرحلة بين قوص وعيذاب )١87‏ . هذا بينا اشار اليه او ربما لموضع قريب منه . 
اشار القاسم التيجيبى بعد ابن جبير با يزيد على قرن (147ه ) الى قرية العباسة على 
بعد ثلانة أميال من قوص . وبها استوفى اهل القافلة حوائجهم . 0189 


ثم يتجه الطريق الى :- 
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اللقيطل-م 
ولاتزال بهذا الاسم حتى اليم فى شرقى قوص وبها نخيل وابار عذبة , 
واللقيطة واحة من أبهى مناظر الصحراء ٠‏ يزاول البدو حوها حرفة الرعى - وبها آثار يوئانية 
من عهد (كلوديوس ) , والآن بها حطة للتجارب الزراعية وتبعد عن مدينة قفط بحوالى ١0‏ 
ريق 10148 وتوف قو كات عرض 0 8" وقط لول با ا 
وذكر التيجيبى مواضع اخرى بعد اللقيطة هى وادى دندان ثم المحدث . وجاء ترتيب 
هذا الموضع بين اللقيطة وميراد 56 وهو بئر زيدون حاليا . وذكره كمورد للاء بعيدا عن 
الطريق . ويوجد بثر زيدون قرب دائرة عرض ”2 56” شهالا وخط طول 24 08* 
شرقا . ثم يمر الطريق بوادى منيح . ثم وادى الشلول وقد ذكر التجيبى محطة « الدغيج » 
ولعلها قرب منابع وادى ام غيج ثم يتجه الى بثر الجندى وقد ذكره « الجهندى » ويوجد بئر 
"اندي قري ذائرة خرضة ات به مزاقة وعتل ار 0# وض ميزه الى الشسيال من 
جبل الحسنات , وعلى احد روافد وادى المياه . ثم يتجه الى - 


رقا سىس 

وقد ذكرها ابن جبير كمحطة رئيسية على مسيرة اربعة ايام من اللقيطة يتوافر 
بها الماء 4*7" , وعندها يلتقى طريق قنا ‏ عيذاب بطريق قوص - عيذاب . ودنقاش هى 
كر ذتقائن حاليا وتوجد قرب دائرة عرض 52-56 شال وخط طول 09 د #* شزقا 
شمال جبل المويلحة . ومسيرة الطريق لاتزال غربى مرتفعات البحر الاحمر . وذكر ابن جبير 
. محطة شاغب بينا ذكر التيجيبى اسم محطة شعتان وبالمنطقة وادى شعيت , ويوجد أم قيور 
وطن "هذا الوادئ قرت ذاه عرطج 496" شال وقط طول م ع هرقا لذا 
يحتمل ان يكون بئر ام قيور هو المنزل الذى قصده التيجيبى بشعتان فى وادى شعيت 
وماتزال المسيرة غربى سفوح مرتفعات البحر الاحمر نحو الجنوب . فيقطع الطريق وادى 





(185) أبن جبير الرحلة - ص ١غ‏ + القاسم المصدر السابق ص ٠٠١‏ + رفعت الجوهرى / ساحل المرجان - 
ص 737,5 . + لوحة اسوان ١‏ : ا 5 ١‏ 
(140) ابن جبير / الرحلة - ص 2١‏ 186 . القاسم التيجيبى / مستفاد الرحلة ص 3٠١‏ . 


1١5 


1 8 2 . 0 (رحمح) 
نتش ثم وادى عثر ثم وادى خشب وذكره التيجيبى ( خشب الوعر ) ويصل 


الطريق الى 


وارهوى ث ه٠.‏ 
.6 


ما 


ذكرها التيجيبى قرب قبر الشيخ الشاذلى . ولم يذكرها ابن جبير ذلك ان 
الشيخ الشاذلى رحمه الله توفى بهذا الموقع سنة 107ه وهو فى طريقه الى البقاع المقدسة 
وبعد رحلة ابن جبير . والموضع قرب دائرة ٠١‏ - 55” شمالا وخط طول +١‏ 75 شرقا , 
فى جنوب غربى جبل ابو حماميد والى الشمال من جبل كهفة والى الشمال الشرقى من بثر 
حلى والى شمالى منابع العليا لوادى الخريط . وحددت حميثرة مسيرة الطريق بالقرب من 
السفوح الغربية لمرتفعات البحر الاحمر , وحميثرة او قبر الشيخ الشاذلى تسامت مرسى وادى 
لحمى على ساحل البحر الاحمر وليس رأس بغدادى كما توهم البعض ”24 وينحرف 
الطريق بعدها نحو الجنوب الشرقى فيقطع منابع وادى الخريط فيصل الى 

ذكر التيجيبى هذا الموضع باسم صليعة . وجبل سلاعى فى شمال وادى 
كوان قرب دائرة عرض 07 - 57" شمالا وخط طول 87 65” شرقا . وجاء ترتيبه بعد 
حميثرة وقبل محطة امتان 2919 وفى هذه المنطقة يخترق الطريق مرتفعات البحر الا حمر متجها 
الى السهول الساحلية فيتجه الى وادى بتان وهو احد روافد وادى حوضين . وهذا يتجه الى 
البحر الاحمر قرب بثر شلتين 5*7" ويوجد بثر بتان قرب دائرة عرض 58 - 77” شمالا وخط 
طول  "‏ ه”” شرقا . وقد ذكر التيجيبى اسم محطة « توبيان » ولعلها تحريف بتان . كما 
ذكر اسم حطة بينها وبين حميثرة وهى « امتان » كذلك ذكر ابن جبير نفس الاسم , وذكر 
ان المسيرة بين دنقاش و« امتان » استغرقت 5 ايام . غير ان موضع « امتان » لم اعثر 





(187) القاسم التيجيبى / مستفاد الرحلة . ص ٠٠١‏ + لوحة اسوان السابقة 
(1417) رفعت الجوهرى /ساحل المرجان . 

(1484) ابن جبير / الرحلة ص 29 . 

(1449) التيجيبى / مستفاد الرحلة ص ٠١5(‏ . + لوحة وادى حلفا ١‏ : 1 


)050 الجوهرى / ساحل المرجان ص أغرف + محمد رمزى / القاموس الجغرانى قَ لاص ١617‏ . 


عليه » ويرجح ان يكون بين قبر الشاذلى ممنابع وادى بتان بالقرب من دائرة عرض غ؟" 
شهالا وخط طول 68٠‏ 5”” شرقا . ودنقاش وقبر الشاذنى لاتزال تحمل اسمها حتى الآن 
عل لوحة استران 1 05 وهنا حمل مسيرة الطزيق فق مزاضته الشابقة + 


اضحنا 


يضما لطي عن راد ,رظي خغارا رشان البح لاسر فصل الوا باز 
الجيا"0"" وقد ذكرن العضيى' ( الاحداة )زر اننا ف عل لوكنة رادي هيلقنا 
« الحضن »#ت وبوجة قرب دائزة عرطن 68 7*7 شبالا وخظ السهول الساحلية على 
البحر الاحمر وتتغير المسيرة من ارض مضرسة الى سهول رسوبية ميساء يتجه الدرب معها 
نحو الجنوب مساحلا البحر الاحمر ومتجها الى عيذاب . 


سكت 


ذكر التيجيبى المحطة التالية بعد الحسا هى « شهاب » ولعلها وادى شعب ويوجد 
الى الجنوب من الحسا ويصب شمال مرسى شعب . والمسافة من يثر الحسا الى عيذاب تصل 
حوالى 84 كيلو مترا”""'' . وذكر التيجيبى عدة مواضع بين الحسا وعيذاب وهى ضيغان 
والفنلكة والجنيب . بينا ذكر ابن جبير محطة رئيسية وهئ العشراء وتبعد عن « امتان » 
مسيرة اربعة أيام وهذا يعنى انها الى الجنوب من الحسا , وذكر انها تبعد عن عيذاب مسيرة 
يمين اى حوالكى +4 كيلومتزا + وهذا بعتى انها قد تكون:فى موضع بالقرب من بثر الحسا ء 
وقال ابن جبير ان بمنطقة العشراء يكثر شجر العشر وقال انها على مرحلتين من عيذاب , 
اذا اموكك الحنيية الدع قز السجيي تقد كن" ابن تشيو باللحبيك زفال اله بي من 
عيذاب . فمنه يمكن رؤيتها . وبعض المواضع التى ذكرها التيجيبى بين الحسا موعيذاب 
قد اندثرت او تغير اسمها ولكن لاجدال فى ان مسيرة الطريق تسلك السهل الساحلى من 
الحسا وعيذاب . وبالوصول الى عيذاب تنتهى مرحلة برية شاقة بين قوص وعيذاب عبر 
نسلزة تيد عل “منت نوفكذ| اتقدر النثافة ين 'التاهرة وعتذاب يخال 16 
كيلومترا . 





. 599» المصدر السابق ص‎ )19١( 
الى ص اوفوفا‎ 33١ (؟191) الجوهرى / ساحل المرجان من ص‎ 


كر 


عيذاب 

1 عرفت باسم سواكن القدية . واسمها الرومى 11010108 11108 
وتقابل القضيبة على الساحل الشرقى للبحر الاحمر وابى سمبل على نهر النيل '19") 
يسكنها البجاة (البشارية ) وينطقون اسمها (يدياب ) 69" لصعوبة نطقهم للعين , 
ويرى البعض ان الاسم اشتق من عذوبة الماء . هذا رغم ان المنطقة فقيرة فى المياه العذبة 
كبا سبق ولكن ينساب الماء العذب من جبل علبة المجاور الى وادى عيذاب . ولعل هذا 
سبب التسمية . تبعد عن مدينة السويس ب ٠١15‏ كيلومترا . و2114 كيلومترا عن مدينة 
اسوان . /41غ كيلومترا عن بور سودان . و١1‏ كيلومترا عن حلايب . ويوجد موضعها قرب 
دائرة عرض 75١‏ -77” شمالا وخط طول 78 - 8" شرقا تقريبا الى شمالى ميناء حلايب 
ا ٠‏ 

برزت اهميتها كميناء للتجارة والحج فى القرن الخامس الهجرى واستمرت حتى القرن 
الثامن الهجرى , ثم أفل نجمها بتحول طريق الحاج المصرى الى شبه جزيرة سيناء 
والعقبة . واستمرت لفترة بعد هذا التحول كميناء تجارى , ولقد نقل السلطان الاشرف 
برسباى الجمرك من عيذاب الى الطور والسويس 157 فى 410ه / 511١م‏ ثم ظهرت 
ميناء سواكن وورت عيذاب وبعد ان اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح ‏ حولت تجارة 
الهند والشرق الاقصى الى هذا الطريق واسهمت فى تدهور عيذاب عوامل محلية وخارجية 
وتلاثى وجودها تدريجيا فى القرن التاسع الطجرى . ' 

التطور العمرانى لعيذاب : كانت عيذاب فى النصف الاول من القرن الخامس 
ا مجرى بلدة صغيرة على شاطىء البحر الاحمر ‏ زارها فى هذه الفترة ناصصر خسر و وذكر ان 
سكاتها 0٠١‏ نسمة بها مسجد جامع وهى تابعة . لسلطان مصر ممنها تنقل البضائع على 
الابل الى اسوان . وعلى يمين عيذاب من جهة القبلة جبل (علبة ) من خلفه صحراء 
عظيمة ( الصحراء الشرقية ) . وليس فى مدينة عيذاب غير ماء المطر- فلا بئر فيها ولا 

عن :قاذ عط السناءالعضيس البجاة ]لاد رباع 907 
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فكذا كانت عيذاب فى التضف" الأول من القرن الخامسن الهجرئ ميتاء هاما تؤخذا به 
المكوس يتبع لسلطان مصر , وتصل إليه البضائع من اطند واليمن والحبشة . ثم تنقل 
بطريق البر إلى أسوان . أو قوص . ثم بالنيل إلى القاهرة - وكان هذا سبب ازدهارها 
وازدهار المدن فى جنوب الصعيد . 

وبعد مضى ما يزيد على قرن من الزمان - جاء وصف عيذاب فى رحلة ابن جبير سنة 
9 ه /11,85 م فقال : من أحفل مراسى الدنيا ‏ وهى غير مسورة - بيوتها من 
الأخصاص . تكثر بها المراكب من اهند -واليمن بالاضافة إلى مراكب الحجاج - قربها 
مغاص للؤلؤ. لا يؤكل فيها ثىء إلا حلوبا ‏ وأهلها بسبب الحج تحت مرفق كثير ‏ لأن 
هم على كل حمل طعام يحملونه ضر يبة معلومة . بالاضافة إلى الوظائف المكوسية 
( الجمركية ) والغاها السلطان صلاح الدين الأيوبى وهم أيضا اكراء الجلاب ( المراكب ) 
فيجتمع من ذلك مال كثير2'97 كان هذا وصف عيذاب فى الربع الأخير من القرن 
السادس الهجرى ومنه اتضح أهميتها كميناء ‏ واتضحت أحواها العمرانية كا اتضحت 
موارد عيذاب من التجارة والحج واللؤلؤ- غير أن وجودها كمدينة لم يكن طبيعيا ‏ فلم 
تكن ها مقومات المدينة ‏ واتضح هذا فى عبارة ابن جبير : لايؤكل فيها شىء إلا محلوبا : 
أى أنها كانت تعيش على استيراد المواد الضرورية ‏ واوضح ناصر خسر و قبل ذلك با 
يزيد عن قرن أن الماء كان يجلوبا أيضا . أى من خارج عيذاب . هذا افل نجمها سر يعأ 
بعد تحول مرافقها الأساسية من الحج والتجارة . 

وبعد مضى قرن من الزمان وفى سنة 595 ه ١145/‏ م , حج القاسم التيجيبى 
بطريق عيذاب - فكيف كانت صورتها ؟ هل تغير وضعها ؟ وقد تحول طريق الحج إلى 
سيناء والعقبة . ففقدت بذلك مرفقا هاما الحقيقة كانت لاتزال كميناء تجارى هام فلم 
تفقد عيذاب أهميتها التجارية بعد . ولم يتحول جمركها إلا فى سنة 41١‏ هل فكيف 
كانت صورتها فى رحلة القاسم التيجيبى ؟ كانت بليدة صغيرة ‏ سكاتها من البجاة بيوتها 
القصاض منتها دون سيزة مخضطة ءالا تبات فيهنا + كل شىء علوت :مرساها كتين الخط 
والاقلاع بها عامل من قبل السلطان ملك الديار المصرية وآخر من قبل ملك اليجاة .' 
وكان بها تفتيش دقيق على الحجاج . تؤخذ منهم ضرائب بحسب أحواهم , ثم رفع عنهم 
دلق 2150 ينسم أن :طيداي عع نهانة القرن الببابع المجرى لم يتنين غيرانيا كثيرا ‏ 





)١1519(‏ ابن جبير ‏ الرحلة ص 6غ 
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ورغم تحول طريق الحج عنها إلا أن بعض الحجاج مازالوا يأخذون طريقها إلى البقاع 
المقدسة . ولم يتغير وضعها كميناء هام فمازالت التجارة تقصدها ‏ ممازالت مكوسها . 

وبعد أقل من نصف قرن فى سنة 771 ه زارها ابن بطوطة وهى فى دور التدهور, 
ولم يطل فى وصفها فلقد أخفق فى سفره منها ‏ لأسباب اختلال الأمن ‏ فوصفها 
باختصار حيث قال : مدينة كبيرة ‏ يحمل إليها الزرع والثمرمن الصعيد ‏ وبها مسجد 
5" : كان هذا فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى وكانت عيذاب تعانى 
الإنميار التدريجى . فلقد ظهرت موانىء جديدة اجتذبت الثجارة من عيذاب . واستقر 
طريق الحج فى مسيرته عبر سيناء » فورئثت سواكن ميناء عيذاب2"*0 واجتذبت القصير 
حصة كبيرة من تجارة عيذاب وازدهرت السويس كميناء مستقبل للتجارة » وزادت منافسة 
ميناء جدة على تجارة الهند واليمن . فا ان حل القرن التاسع الهجرى حتى بدأت عيذاب 
تلفظ أنفاسها الأخيرة كميناء هام فنقل الأشرف برسباى فى سنة 470 ه ‏ الجمرك من 


عيذاب إلى السويس - وكان هذا مؤشر إنهيار عيذاب . 
لوب بحرن يداب 


هذه المرحلة من طريق الحج بين مصر «البقاع المقدسة ‏ مرحلة بحرية . يقطعها 
الحجاج بالمراكب من الشاطىء الغربى للبحر الأحمر حيث ميناء عيذاب إلى الشاطىء 
الشرقى إلى ميناء جدة , وكانت أصعب المراحل مشقة وصعوبة . وكان عدد ضحاياها من 
الحجاج لايقارن بضحايا باقى مراحل الطريق . وتركزت مشاكلها فى استغلال أصحاب 
المراكب للحجاج استغلالاً بشعا فى الأجور وشحن الحجاج فى مراكب ضعيفة واهية بطريقة 
لا إنسانية ‏ وجهل الملاحين بالرياح وطبيعة الملاحة بالبحر الأحمر تسبب عنه غرق بعض 
المراكب أو الوصول إلى موانىء بعيدة عن ميناء عيذاب وقد نتج عن هذا إزهاق ارواح 
العديد من الحجاج فى رحلة الوصول إلى ميناء عيذاب ‏ ومعاملة البجاة سكان المنطقة 
للحجاج فكثيراً ماكانوا يسلكون بهم طريقاً غير الطرق التى يتوافر بها الماء ٠‏ فيموت 
معظمهم أو يصل إلى عيذاب «كأنهم بعثوا من قبورهم . 

إتضح هذا ما سجله العديد من الرحالة الذين حجوا بطريق عيذاب فهذا وصف ابن 
جبير لرحلة ركوب الحاج من عيذاب إلى جدة والتى استغرقت 8 أيام . 





)١159(‏ ابن بطوطة / الرحلة ص ”اه 
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وأهل عيذاب يشحئون الجلاب بالحجاج حتى يجلس بعضهم على بعض وتعود بهم 
كانهم اقفاص الدجاج المملوءة . ولا يبالى ما يصنع البحر بها : ويقولون علينا بالالواح ٠‏ 
وعلى الحجاج بالأرواح 7" . 
روضف رحالة احراوقوالتحنين فين الظروف فقال>+ ولا يتتعى لأحد أن يركب 3ق 
مركب من هذه المراكب مختارا لما يتقى من غررها أو خطرها . لضعف بنيتها وكثرة الازدحام 
0 1 


وص فاكلاب 

هى المراكب التى كانت تنقل الحجاج من عيذاب إلى جدة . وهى 
مراكب واهية , لاتستخدم المسامير فى صناعتها وإنما جموعة من الألواح تششد إلى بعضها 
بنوع من الحبال شراعها من الحصير . وأفضل وصف هذه المراكب جاء فيا سجله ابن 
جبير عنها : حيث قال : والجلاب التى يصرفينها فى هذا البحر ملفقة الانشاء لايستعمل 
فيهًا مسمار البتة ‏ وانما هى مخيطة بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النرجيل يدرسونه إلى 
أن يتخيط ويفتلون منه أمراسا يخيطون بها المراكب . ويخللونها بدسر من عيدان النخيل - 
فاذا فرغوا من إنشاء الجلبة على هذه الصنعة سقوها بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن 
القرش . وعود هذا الجلاب ( الأخشاب ) بحلوب من الطهند واليمن وكذلك القنبار, 
وشرعها منسوجة من خوص شجر المقل « شجر الدوم » مجموعها متناسب فى اختلال البنية 

ووهنها9'") , 
كما جاء وصف القاسم التيجيبى ممائلاً لما وصف به ابن جبير« الجلاب  »‏ وذلك بعد 
مايزيد على قرن : فقال : مراكب هذا البحر بجملتها فى غاية ضعف البنية وصورة 
إنشائها . إنهم يركبون الألواح بعضها على بعض . ويصلون إليها بالجزر الماسكة لذلك 
على صورة « القرقور» ثم يخرزينها بالقنار وهو ليف يكون على الرانج , وهو الجوز 
الهندى . والمراكب دون مسامير , فاذا أكمل البناء جلبطوها بدهن يتخذ من بعض حيتان 


)640( 5 5 3 ٠. 
: البحر . وشر ع هذه المراكب من حصر منسوجة من خوص شجر المقل‎ 
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منظر عام لمدينة جدة القديمة 17517١ه ‏ 1147م 





جمرك ميناء جدة 17717 ه ‏ 1147م 





قافلة الحجاج فى جدة سنة 111اه ‏ 1147م 


الرحلة من عيذاب إلى جدة : 
كانت هذه الرحلة تستغرق ثانية أيام ‏ إذا كانت الريح 
مواتية والبحارة مهرة . وقد تستغرق أكثر من هذا . فربما تعود المراكب إلى عيذاب . بعد 
اقلاعها لثوران الموج واشتداد الريح . 
وقد بدأت رحلة ابن جبير من عيذاب إلى جدة يوم الثلاثاء 11 ربيع الأول وهبت 
عليهم ريح صرفت المركب عن طريقها ‏ وأمضى ليلة فى هول عظيم ووصل إلى جدة يوم 
الثلاثاء 6 ربيع الثانى سنة 9/اه ه'" . 
ولقد أقلع الجلاب الذى ركبه القاسم التيجيبى فى ١١‏ شعبان سنة 197 ه ‏ وعاد 
بعد أن أبحر من عيذاب بسبب اشتداد الريح ثم أبحر ورجع مرة أخرى ‏ ثم استبدل 
المركب باخر , فلم يصل التيجيبى إلى جدة إلا فى 8 رمضان - فاستغرقت الرحلة اكثر من 
اياك هكذا كانت وائل. السفر بالتعرمن عيذات: 
ولم تكن رحلة العودة من جدة إلى عيذاب أقل خطورة من رحلة الذهاب فيصفها 
ابن جبير بقوله : والركوب من جدة إلى عيذاب آفة الحجاج . فالقليل ينجو ذلك أن 
الرياح تلقيهم على الأكثر فى مراسى بصحارى تبعد منها مما يلى الجنوب , وينزل إليهم 
البجاة ساكنو الجبال فيكرون منهم الجمال. ويسلكون بهم غير طريق الماء ٠‏ فربما ذهب 
أكثرهم عطشا . وحصلوا على مايحمله من نفقة أو سواها . وربما كان من الحجاج من 
يتعسف تلك المجهلة على قدميه فيضل -و هلك عطشاً . والذى يصل منهم إلى عيذاب كأنه 
منشر من كفن ولقد شاهدنا منهم مدة مقامنا بعيذاب أقواما على هذه الصورة . 
وعند مايصل الحجاج إلى جدة . يسافرون إلى مكة المكرمة فيصلون إليها فى يومين . 
وهكذا كانت الرحلة تستغرق من القاهرة إلى مكة المكرمة 26 يوما فى أفضل الأحوال . 





. ابن جبير  المصدر السابق ص ٠ه , الى 7ه‎ )3١6( 
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جدة مع اشراقة القرن الخامس عشر الهجرى 


الق# الال 
دوين اتات الشنائ 


د مسق - المرشي ال مموره 


درب مات الشابى 


لقد مر درب الحاج الشامى بمراحل مختلفة . خلال العصور الاسلامية . فبعد أن 
فتحت الشام واستقر الأمر للدولة الاسلامية . خصوصاً فى عهد الأمويين . كانت مواكب 
الحجيج تسير بانتظام إلى البقاع المقدسة . لايعكر صفاء مسيرتها سوى الثورات المحلية , 
أوهّجات النيو» فكذا كان أمر المسبيرة خبتردرب الحا الشنامض :فى عهد بت أمية.::ولقد 
تتبع درب الحاج الشامى طريق القوافل بين مكة المكرمة وبلاد الشام فى كثير من أجزائه . 
وفى عهد بنى العباس كانت العناية الملحوظة بالبقاع المقدسة واهتام الخلفاء بفريضة 
الحج من الأمور التى حرص عليها خلفاء بنى العباس . فقد حج أبو جعفر المنصور 
والمهدى والرشيد عدة مرات . وان كان اهتامهم انصب على طريق الحاج العراقى . إلا أن 
درب الحاج الشامى استمر كرافد هام ينقل الحجيج . وفى عصر الخلفاء الضعفاء من 
العباسيين . اختل زمام الأمن . لاسها فى فترة فوضى القرامطة . ووصل عبثهم إلى طريق 
الحاج العراقى « درب زبيدة  »‏ فقطعوا الطريق وأخلوا بأمنه . ونتيجة لذلك تحول حجاج 
شمال العراق وغربه إلى درب الحاج الشامى . وهذا تبادل بين دروب الحاج تكرر أكثر من 
مرة . حدث مثل ذلك أثناء احتلال الصليبين لبلاد الشام . وقد شهد ابن جبير الحجاج 
الشوام يرافقون موكب الحاج العراقى فى عودته من الحج فى سنة ٠08ه‏ ء ابان احتدام 
الحروب الصليبية وحدث مثل ذلك فى غزو التتار للعراق . وفى القرون الثلاثة الأول من 
انتشار الاسلام بمصر . كان درب الحاج المصرى يتحد مع درب الحاج الشامى فى وادى 
القرى جنوب بلدة العلا وذلك بعد. أن يسير من مدين نحو الجنوب الشرقى وبعد الحروب 
الصليبية عاد درب الحاج الشامى يؤدى مهمته فى مساره القديم . وعادت الأمور سيرتها 
الأول . وكان لدرب الحاج الشامى رافدان . داخلى من دمشق إلى معان وتبوك فالمدينة 
المنورة . وهامشى من جنوب فلسطين إلى العقبة ويلتحم بدرب الحاج المصرى , فبساحل 
البحر الأحمر إلى ينبع ( النخيل أو البحر ) فالمدينة المنورة أومكة المكرمة . وعرف الدرب 
فى الأراضى الفلسطينية ( بدرب غزة  )‏ وظل هذا وضعه طيلة حكم الماليك بمصر 
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والشام . حتى ظهر الاتراك العثمانيون . وامتد الاسلام نحو افاق جديدة فى الشمال » وظهر 
رافد جديد اخذ يغذى درب الحاج الشامى . كان هذا الرافد يضرب بنابعه فى اسيا 
الصغرى وشبه جزيرة البلقان . وفى بلاد الصرب «البلغار وهكذا مر درب الحاج الشامى 
بطور آخر زاد من تدفق الحجيج خلاله , وعنى العثمانيون بتحسين الدرب , وتشييد القلاع 
لحراسته وحفر الابار وبناء البرك والخزانات خدمة للدرب ‏ وتسهيلا لمسيرة الحجيج . فمثلا 
امتدت ايدى العباسيين باصلاح درب زبيدة ممثلما امتدت ايدى الماليك باصلاح درب 
الحاج المصرى . امتدت أيدى العثمانيين لاصلاح درب الحاج الشامى . 

وفى مستهل القرن العشرين شهد درب الحاج الشامى مالم يشهده درب آخر من 
دروب الحاج . فمد خط حديد الحجاز عبر مسيرة درب الحاج الشامى تسهيلا لمواكب 
الحجيج وتيسيرا لفريضة الحج ‏ وكان الحجاج يقطعون المسافة من دمشق إلى المدينة 
المنورة فى أكثر من شهر . اختصرت باستخدام خط الحجاز الحديدى إلى أربعة أيام وهكذا 
مر درب الحاج الشامى بمراحل : 


وو 
ا مجك الزُوق 


م /لفتالاسلامى لاخلا ل/لضيبي 


كانت علاقة العرب ببلاد الشام سابقة على ظهور الاسلام » فقوافل التجارة فى رحلة 
الشتاء والصيف كانت تصل بلاد الشام من طريقين , داخلى ير بالمدينة المنورة فتبوك 
ويصل إلى بصرى الشام فدمشق . وطريق ساحلى يسمى « المعرقة » وسلكته قوافل 
قريش فى عودتها من الشام فى غزوة بدر”"؟ . ولقد سلكت الجيوش الإسلامية الطريقين فى 
غزو الشام فى عهد أبى بكر رضى الله عنه ‏ فوجه الخليفة الأول للرسول عليه الصلاة 
والسلام « يزيد بن 7 سفيان » لفتح الشام وسلك طريق تبوك وحدثت معركة تبوك بين 
يزيد بن أبى سفيان والرم فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه”"2 » كذلك وجه عمرو بن 





471 أحمد بن عبد الحميد العباسى / عمدة الأخبار ص‎ )١( 
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العاص إلى إيليا ( العقبة ) لفتح الشام أيضا”؟ . وهكذا كان طريق الشام الداخلى أو 
الساحلى معبرا لتجارة العرب ومسلكا عبرته الجيوش الإسلامية فى فتوح الشسام . 

وبعد أن استقرت أحوال الاسلام ببلاد الشام . اتخذ المسلمون الطريقين للحج . فا 
سبق كان درب غزة طريقاً لحجاج جنوب فلسطين وكان طريق تبوك دربا للحجاج من 
الداخل والذى يعنينا بالمقام الأول الطريق الداخلى . ولقد أشار إلى هذا الدرب 
الجغرافيون والمؤرخون العرب القدامى . مثل ابن رستة فى « الاعلاق » فذكر منازل درب 
الخاج الشامى ولكنه لم يذكرها تفصيلاً . كان هذا فى النصف الثانى من القرن الهجرى 
الثالث , وإلى نفس المنازل أشار بن خرداذبة , وابن قدامة9©» . 

والمواضع التى أشار إليها هؤلاء معظمها فى شبه الجزيرة العربية ‏ فسرع قرية بوادى 
القرى على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة المنورة ‏ وذى المروء بوادى القرى على ثمانية 
برد من المدينة المنورة أيضاً . وذنى خشسب واد على ليلة من المدينة المنورة » أو واد قرب 
ينبع فكل هؤلاء من قدامى الجغرافين العرب لم يذكروا تفاصيل منازل الطريق بين تبوك 


ودمشق . 
ا مك النَان 


ا والاحد)ا الى 


فى هذه الفترة . اضطرب مسار درب الحاج الشامى . وانقطع الطريق لفترة طويلة 
نتيجة قرصنة الصليبيين لا سها فى الاردن فلقد وصل الاحتلال الصليبى الى الكرك , وهدد 
قوافل الحج والتجارة فكان حجاج الشام يبتعدون فى مسارهم الى الداخل . بل كان الكثير 
منهم بضطر الى مرافقة موكب الحجاج العراقيين . وظل هذا الاضطراب فى دربى الحاج 
الشامى والمصرى قرابة قرنين كبا اشار الى ذلك المقريزى ( من اعوام بضع وخمسين 
واربعبائة الى اعوام بضع وستين وستائة ) . 





((”) المصدر السابق ص ١6‏ - 
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مرجب اشالدة 

كانت هذه المرحلة بعد انتهاء الحروب الصليبية واستقرار الامور فى بلاد الشام وحج فى 
هذه الفترة ابن رشيد الاندلسى وذكر بعض منازل درب الحاج الشامى منها : 

بصرى . والازرق . وجفار المعظم . وتبوك . والحجر. والعلا . كان هذا فى سنة 
على اران ْ 

كذلك حج فى هذه الفترة ابن بطوطة سمنة 7797 ه واشار الى بعض منازل درب الحاج 
حج . تبوك , اللاخيضر « الاخضر  »‏ وبركة المعظم . والحجر والعلا . ووادى العطاس . 
000 
ويظهرمن المتازل "الى ذكرها ابن-بطوطة فق تدرا الخاع: القناسن «تعافة النساء 
المخطاك اما يض وشنوسا عل مفال: الدب .وكات درحلة اب ريد الاندلنين وزحلة 
انك يطول إناء سكم الباليك كمي والقنام :: 


وهدية 


ا مرجي الرا بع 

كانت فى عهد الحكم العثمانى . وسار بدرب الحاج الشامى فى هذه الفترة . كل من 
الموسوى المدنى فى سنة ٠١58‏ ه . والخيارى فى سنة ٠١8٠‏ ه فالزيانى فى سنة 
6ه وذكر الموسوى تفاصيل منازل درب الحاج الشامى فى « رحلة الشتاء 
والصيف » - فذكر- الكسوة المنزل الأول بعد دمشق . خان ذى النون « دنون » - 
صنمين , المزيريب .ء المفرق ( وادى القديم ) « الزرقا  »‏ البلقاء القطرانى . الحساء 
عنيزة . معان . بطن الغول ‏ ذات حج ‏ تبوك ‏ الاخيضر ‏ المعظم ‏ الاقيرع ‏ المبرك 
( مبرك الناقة  )‏ مداين صالح - العلا مطران ‏ شعب النعام ( النعم  )‏ هدية ‏ وادى 
ال 0 





(0). يحلة العرب جة س ؟ القعدة ١١44‏ + ج” ص, " الحجة 1144 ه 
(. ابن بطوطة / الرحلة ص 7٠١‏ .ص ١١١‏ 


() الموشوى المذئن / زغل الستاء والصيق عى 88٠:‏ الى .898 


١ا/؟‎ 


وسار فى نفس الدرب الخيارى سنة ٠١80‏ ه ‏ وذكر عدداً من منازل الطريق منها 
معان . وادى المعظم ‏ الدار الحمراء . الاقيرع ‏ مداين صالح . العلا بثر الزمرد . شعب 
النعام . هدية . حصن عنتر , الفحلتين . ذو خشب . المدينة المنورة ./4) 

وحج عن طريق الدرب الشامى الزيانى فى سنة ٠٠١8‏ ه وذكر منازل الطريق وكان 
الزيانى دقيقا فى ذكر المواضع مثله فى ذلك مثل الموسوى . وذكر الزيانى المنازل من دمشق 
ال الدفة الكورة كا يل 

خان ذى النون ( دئون ) . صنمين . المزيريب . المفرق . الزرقاء . البلقاء خان 
الاب :: غطرائة ,البوغاوين . عتدة .غيؤن فانم العقنة (تغير متديية العقينة )ات 
المدورة ٠‏ ذات حج . تبوك . البوغاز الوعر. الدار. الدار الحمراء . مداين صالح . 
المطران , البثر الجديد . هدية . آبار نصيف . المدينة المنورة”"2 وما ذكره الموسوى والزيانى 
من منازل يتفق فى معظمه مع ما سجله تشارلز دوغتى فى رحلته سنة 191١ه‏ و رغم مرور 
١؟‏ سنة على ماكتبه الموسوى . فذكر دوغتى ٠‏ الزرقا. البلقاء . القطران , الحسا . جرف 
الدراويش ٠‏ عنيزة . معان . بطن الغول . المدورة . ذات الحاج . تبوك . واد المغر. 
الاخضر , المزحم . الدار الحمراء . مداين صالح ‏ العلا . الصورة . الملاليح ( ابار 


نصيف ) 


ا مرجلة امنا مس 


بدأت فى مستهل هذا القرن بتطوير جديد لطرق الحاج الشامى . كان ذلك بمد خط 
الحجاز بين دمشق والمدينة المنورة » وكان هذا الخط تطويرا للدرب يهدف الى راحة 
الحجاج . وتسهيلا لأداء الفريضة . وبلغ طوله ١١7‏ كيلو متر . تقطعها القطارات فى 
اربعة ايام . ولا شك ان المهندسين الذين قاموا بدراسة ميدانية لمحطات خط الحجاز 
الحديدى تتبعوا مسار طريق قوافل الحاج الشامى هذا جاءت محطاته مطابقة لمنازل درب 
الحاج الشامى كا ذكرها كل من الموسوى والزيانى وان اختلفت فى بعض المواضع نتيجة 
طروت فقة أو افتغيادية او'عمراقة او عتياض فطل ميل ' المثال. ينتير اللخط مح ميق 


4 - يجلة العرب ج ” س؟ - رمضان 177174 ها 


(9) الزيانى / الترجمانه الكبرى ص ١856‏ . 
.8اقع25 12ط2رك متواع 1:2 -لإخطعدهد1 . 54 .كأرقطء 


علا 


الى الكسوة م درب الحاج 0 ويفترق بعد الكسوة عن درب الحاج الشامى فدرب القوافل 
سير بعدها الى خان دنون وصتمين + والمزتريب + كمتبازل. للندرت 'ذكرهنا الموبسوى 
والزيانى , ويعود بعدها الخط الحديدى فيتجه مع الدرب فى درعا والمفرق والزرقاء ثم 
يختلفان بعدها فالخط الحديدى يسير الى عمان ودرب قوافل الحاج يسير الى البلقاء . ثم 
حتى المدينة المنورة فمن خان الزبيب وحتى المدينة المنورة تتفق مسيرة الخط الحديدى مع 
مسيرة الدرب كما يظهر من خريطة دوغتى فى رحلته . 

هذا اعتمدت فى تحقيق مواضع منازل الدرب على ما ذكره كل من الموسوى والخيارى 
والزياتن: والخريظة الملحقة يكتات: شاران دوغتى ه رعلاث فى الصحراء العزبية » “قاءايها 
سنة 1877 م . قبل الخط الحديدى وهى مطابقة لمعظم محطات خط الحديد الحجازى . وان 
كان الخط الحديدى توقف فى نهاية الحرب العالمية الاولى الا ان درب الحاج الشامى تحول 
الى طرق ممهدة تسير بين دمشق والمدينة المنورة » وهذه سمات ينفرد بها درب قوافل الحاج 
الشامى عن باقى دروب الحاج . 


طب ق ححا زخديدى 


امام تطور وسائل المواصلات . كان لا بد من التفكير فى مشروع ربط البقاع 
المقدسة بدمشق اسطنبول . لتيسير وصول الحجاج الاتراك والشوام . فحتى سنة 
الحسن ه كان لا يزال درب الحاج الشامى يستخدم كطريق الى البقاع المقدسة وكان 
الحجاج يقطعون المسافة بين دمشق والمدينة المنورة فى اكثر من شهر . وهذا لا يتفق, مع 
تقديم المواصلات . وفى مستهل هذا القرن . فى سنة ١7١4‏ ه اعلن السلطان العثمانى 
عبد الحميد عن الرغبة فى مد خط حديد الحجاز. تأمينا لراحة الحجاج وتسهيلا للمشاق 
التى كانوا يعانون منها وطرح الامر كمشروع اسلامى ‏ واستجابت له اقطار عديدة . 
وكان من بينها بلاد تحت الحكم العثمانى واخرى خارجة . وبدأت تتألف الجمعيات لخدمة 
هذا المشروع فجمعت التبرعات من اقطار شتى . وبلغ مقدار ما جمع كدفعة اولى قبل 
مباشرة العمل بالمشروع . بلغ 76٠‏ الف ليرة عثانية2"7 , وبدأ العمل فى مد الخط 





١19 السباعى / تاريخ مكة ج؟ ص‎ -٠ 


١/4 





محطة السكة الحديدية بالمدينة المنورة وعندها ينتهى خط حديد الحجاز 





محطة سكة حديد المدينة المنورة سنة ١1‏ ه ‏ 1١15ام‏ عندما استعمل خط الحديد الحجازى « فى 
احتفال رسمىقن د«( 


واستغرق ثمانى سنوات . وفى سنة 1114 ه فرضت إعانة للخط الحديدى يدفعها الحجاج 
فى مكة المكرمة وكان مقدارها ريالا عن كل حاج يدفعها الى شر يف مكة المكرمة 
وفى سنة 173507 ه 1108 م وصل اول قطار فى الثالث من شعبان الى المديئة المنورة 
وبدأ الحجاج الاتراك والشوام والروس وبعض الحجاج المصريين يستخدمون الخط 
الحديدى فى الوصول الى المدينة المنورة . وكانت المسافة من دمشق الى المدينة المنورة 
تقطعها القطارات فى اربعة ايام2"7 بدلا من نحو اربعين يوما فى السفر بطريق قوافل 
الحجاج . واختصر بذلك الوقت والنفقات . ذلك أن أجرة السفر بالدرجة الاولى بقطارات 
خط الحديد الحجازى من دمشق الى المدينة المنورة كانت ١8‏ جنيها عثمانيا ذهابا وايابا - 
بيغا كان أجر جمل الشقدف من مكة المكرمة الى المدينة المنورة فينبع فى سنة 7774 ه 
٠م13‏ جنيهات عثانية . يضاف الى هذا « القوشان 70" « المكوس » فيصل 
الأجر حوالى .نصف أجر الدرجة الثالثة بالقطارمن دمشق الى المدينة المنورة ذهابا واابا . 
وذكر قطب الدين الحنفى ان أجر الجمل من المدينة الى الشام كان ١4‏ دينارا ذهبيا . هذا فى 
النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى . 
واقيمت على الخط الحديدى المحطات بين كل ٠١‏ او "١‏ كيلومترا وزود الخط بورش فى 
المحطات الرئيسية . مثل تبوك ومعان . ودرعا وكانت القطارات تسير سرعات مختلفة 
تتراوح بين ١6‏ الى "٠‏ كيلو مترا فى الساعة . مقابل " كيلو مترات فى الساعة تسيرها 
القافلة . 
وبعد اندلاع الحرب العالمية الاولى وقيام الثورة فى الحجاز ضد الاتراك بدأ نسف 
بعض مناطق الخط الحديدى فى محطة ابى النعم فى شهالى المدينة المنورة ثم ضرب الخط عند 
2 0 .0 6 . 50-5 . اأء . 3 6 
المدرج” وتوالت عمليات التخريب . وتوقف الخط نهائيا فى نهاية الحرب العالمية الاولى . 
وتبذل الآن جهود بين المملكة العربية السعودية . والاردن وسوريا لاعادة تسيير النط من 
معان الى المدينة المنورة والخط الحديدى يسير فى معظم اجزائه مع درب الحاج الشامى 
القديم كما سبق . 





5١7 البتنونى / الرحلة الحجازية ص‎ ١ 
5٠١ البتنونى / الرحلة ص‎ ١ 


١14١ , 757 لورنس / اعمدة الحكمة السبع ص‎ - ٠ 


1١ 


بش ممست همهم | ) نجهم | يم ب بوحصم 0 6 مسقت رح سروه 


و اجسسسمن ‏ صسمم | ستل 06 سمس وج ست صر 7 مره 
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يحه اط الم يري بعس 
الزيقاى إلى مات حم 
يعود إلى مان شتيب - 
لبناظرت دروت فى 
كار سَسَفْوت مسيرة المقط 
اميركت معصية لدي2؟> 
مع درودت طفيقة .. 
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أخطا الزياِ فى 


]ا الدارالحمرء 
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بعد أن انتظمت مسيرة درب الحاج الشامى بين دمشق والبقاع المقدسة كان يرسل الى 
الحرمين الشر يفين حمل فى معظم السنوات . عرف بمحمل الحاج الشامى . ولقد أشار اليه 
العديد من المؤرخين . قبل الحروب الصليبية وبعدها : 

أشار اليه ابن بطوطة فى حجه عندما رافق موكب الحاج الشامى سنة لاه فقال : 
ولا استهل شهر شوال خرج الركب الحجازى الى خارج دمشق وكان أمير الركب « سيف 
الدين الجوبان من كبار الامراء وقاضيه شرف الدين الأذرعى الحورانى »+ . وهذه الاشارة 
تدل على أن ركب. إلحاج الشامى كان ينتظم تحت قيادة أحد الامراء يقود الركب والمحمل 
الى البقاع المقدسة . 

واستمرت عادة ارسال المحمل الشامى . بعد استيلاء العثمانيين على بلاد الشام وكان 
المحمل الشامى والمصرى يستقبلان فى جدة ومكة المكرمة استقبالا رسميا . وكان بخصص 
لما موضع فى المسجد الحرام بين باب النبى وباب قايتباى . ويظلان الى يوم السفرء 
فيخرج كل منهما فى يوم محدد ليحتفل بتوديعه . بعد أن يطوف الناس بالمحمل عدة 
مرات +2 . ولقد استمر قدوم المحمل الشامى حتى بعد استيلاء الاتراك على الشام ولم 
يتوقف الا بقيام الحرب العالمية الاولى . 

وكان العثمانيون يرسلون حملا الى البقاع المقدسة . هذا الى جانب المحمل الشامى . 
ويسمى « المحمل الرومى » . فلقد اتخذ السلطان سليم له حملا جعل يرسله الى مكة 
المكرمة سنويا . وشاهد الزيانى المحمل العثمانى أو الرومى كما كان يسمى حيث قال : وفى 
اليم الثانى والعشرين من رجب سنة ٠٠١8‏ ه أمرنا أمير الصرة بالخروج بعد صلاة 
الجمعة . وخرجت الصرة امامه فى موكب عظيم ومعه الوزير والامراء وأهل المذاهب 





+ مهذب رحلة ابن بطوطة ص م 
+ السباعى / تاريخ مكة المكرمة ص ١غ‏ 


يل 


والاعيان . وآمامهم الطبول والزمامير : وهكذا كان درب الحاج الشامى يأتى بمحملين تركى 
وشامى 2+7 , ولقد شاهد الموسوى المدنى المحملين فى حجة سنة 58 ١٠ه/+)‏ . 

وكانت بداية قدوم المحمل العثمانى فى سنة 471 ه واستمر بعد ذلك الى بداية الحرب 
العالمية الاولى . 





المحملان : المصرى والشامى فى حج سنة 8١1اه‏ . 
وقد اطلق الاسم على الجمل الذى كان يحمل هدايا الكعبة المشرفة 


+ الزيانى / الترجمانة 
+ ا موسوى / رحلة الشتاء والصيف ص غرف 


١14١ 


كان تجمع الحجيج فى مكان يسمى العسال فى جنوب دمشق . مكان محطة السكة 
الحديدية الآن . وذلك بعد الخروج من باب الجابية . 

وكانت مسيرة الدرب تبدأ من جنوبى دمشق بانحراف قليل نحو شرقى الجنوب 
الغربى ويسير درب الحاج عبر هذه المرحلة فى منطقة منبسطة . الى ما يسمى حاليا بمعمل 
« الزجاج » ثم الى معمل « الطابلات » فيصل الى تل بطة الخان . فى غربى جبل 
أبو سعاده9" ثم تتجه المسيرة الى الشرق من جبل المضيع . ويمر عبر أرض الحميات 
فننظفة السباذرق ٠‏ ويضل الظر يق ال 


الك 

6 

وهى بلدة قدية ذكرها ابن قدامة فى « الخراج »”*'' فى بداية القرن 

الرابع الهجرى . وتبعد الكسوة عن مدينة دمشق بحوالى ٠١‏ كيلومترا "2 , والكسوة أول 

محطات الطريق تا بل دمشق وزكر اسمها كتنزل من متازل:الطريق + كل من ابن بطوظلة 

سنة 11لا ه / 7775 م , والموسوى « المدنى » فى سنة ٠١8‏ ه / 7774 م وذكر أن 

الحجيج يمكثون بها حتى يجتمع شمل الركب وانها تبعد عن دمشق ١7‏ ميلا 9" , وذكر 

الكسوة الصفدى فى « حقيقة المجاز الى الحجاز فى سنة 8هلاه  »‏ وعنه نقل الجزيرى فى 
درر الفرائد . 

والكسوة ما تزال تحمل اسمها حتى الان . وموضعها جنوبى جبل المضيع , فى شمالى 

نهر الأعوج . وتوجد قرب دائرة عرض 5١‏ - 7" شمالا وخط طول ١8‏ - 8** شر ]220 , 





١6١,٠٠0: ١ لوحة دمشق‎ )١4( 
١5١ ابن قدامة الخراج ص‎ )6( 

(0) البتنونى / الرحلة الحجازية 

١72١ الموسوى / رحلة الشتاء والصيف ص‎ + ٠٠١ ابن بطوطة / الرحلة ص‎ )١7( 
١6٠,٠٠0: 37١5 لوحة قطنا ص‎ )( 


١مم‎ 


يتجه الطريق بعدها الى الجنوب فيصل الى « خبارة دنون » وبقربها مخيم خان دنون 
وذكرت فى كتابة الرحالة الذين رافقوا مواكب الحاج الشامى « ذو النون » « أو خان ذى 
النون » . 


و 

كرثون 

ذكرها الموسوئ « رحلة الشتاء والصيف » خان ذى النون ٠‏ والزيانى فى الترجمانة 
الكبرى « ذى النون » , وتعرف الأن و يظبازة دنون 6 وترعة كرت وائرة اخرطن +1 
*"” شمالا وخط طول 75 718" شرقا وير بعدها بارض الحمراء ثم يسير قرب تل الثعالب 
« "فلم » ويتابع مسيرته نحو الجنوب فيمر بمنطقة خان التراب وغرب تل الصبة 
« 19م » قبل السويدية ثم يقطع وادى ابى الخنافس" وفى هذه المرحلة يمر الطريق 
بالعقبات الطبيعية المذكورة حتى يصل الى . 
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وبلدة غباغب لاتزال تحمل هذا الاسم , وتوجد قرب دائرة عرض 7١‏ 0* شمالا 
وخط طول 177 -8*” شرقا . وموضعها على نهر الزريقية » وفى شرقى تل جعفر بيك » 
وتبعد عن دمشق 11 كيلومترا . 

ويواصل الطريق مسيرته نحو الجنوب بانحراف قليل نحو شرقى الجنوب الشرقى 
فيخترق أرض الوعره ٠‏ وأرض السلطانة . وأرض البعل حتى يصل الى . 

ذكرها كل من ابن بطوطة والصفدى وعنه نقل الجزيرى فى « درر الفرائد » 
والموسوى . والزيانى2''0 كمنزل من منازل الدرب وأضاف الموسوى أنها على أيامه كانت 





8 لوحة نمان يعوا 
٠‏ - ابن بطوطة / الرحلة ص ٠٠١‏ + الموسوى / رحلة الشتاء ص 3١‏ + الزيانى / الترجمانة + درر 
الفرائد 


1١م‎ 


من قرى حوران ٠‏ آما الزيانى فذكر أن المسيرة من « دنون » اليها تستغرق 7 ساعات 
عبر أرض حجرية ٠‏ وتوجد صنمين على وادى العرّام قرب دائرة عرض © 707 شهالا وخط 
طول 6031 شزفا» وى غزي رض النطية ».والارض اللجرية :الى أسان البهنا 
الزياتى تمنى أن المتطقة عتتمن ان الحراد .. 

ويواصل الدرب مسيرته الى الجنوب فيصل الى تلة الكتيبيه وعين الكتيبيه ويمر قرب 
فنية وقرية حجة ثم أرض مسجلوت حتى يصل الى بلدة الشيخ مسكين . وتبعد بلدة محجة 
عن دمشق / كيلومترا .. 


3 
8 م 
١‏ 0 1 8 
5 وأا و 0 )2 
27 َه آو عر 0 


وتوجد بلدة الشيخ مسكين على وادى ابى اللبن قرب دائرة عرض 00 - ؟”* شمالا 
وخط طول 1-50" شرق" . وموقعها فى شرقى وادى الخرير وعلى طريق دمشق 
عبان ٠‏ ويواصل الدرب المسيرة نحو الجنوب فيقطع « خط أنابيب البترول » ( حاليا ) 
حتى يصل الى . 


اسيزريب 

وكزها كستزل العدية من الزحالة :متهم اللإمتو (ركلة الستاء والصبيف ) وكذلك 
الزيانى ( الترجمانه ) والمزيريب تحمل اسمها الى الآن وتوجد قرب نهر عويرض بالقرب من 
بخيرة المراير ين كرت ذاترة 268 2 8ن سالا وقط طول 2 95" شرق 219 ..وقال 
عنه الموسوى واد به قلعة وعندها بحيرة ماء وينتهى ماوها الى جسر الجوامع . وهى مجمع 
الحجاج وبها الاسواق العامرة . هذا فى بداية القرن الحادى عشر الهجرى . والمزيريب 
شهمالى الحدود الاردنية السورية ونبر عويرض يشكل أحد روافد نهر اليرموك . وكان الحجاج 
يمكثون بها مدة ليلحق بهم المتخلفون . 

وبعد المزيريب يتجه درب الحاج د نحو الجنوب الشرقى الى درعا ‏ وهى مدينة هامة . 
تلتقى عندها الخطوط الحديدية بين دمشق وعمان وكذلك الطرق البرية التى تربط بين 
الدولتين . وكان الحجاج يسلكون عدة دروب بهذه المنطقة . 





٠6٠,00١ : ١ لوحة شيخ مسكين‎ ١ 
١6٠,0٠١: ١ لوحة درعا‎ "3 


١8غ‎ 


ررعا 
7 درعا قرب دائرة عرض _ 79 شمالا وخط طول 5 1”*" شرقا9"؟ , على 
وادى الزيدى وقرب لقائه بوادى الذهب . ودرعا جزء من اقليم حوران ٠‏ ويربطها طريق 
بجبل العرب . وتبعد درعا عن دمشق ١15‏ كيلومترا بالطريق الحديدى”*" . 
ومسيرة الطريق من غباغب وحتى درعا تمر بمنطقة حوران يخترقها من الوسط., 
والمنطقة غنية يوارد المياه العذبة وبعد درعا يتجه الدرب نحو الجنوب الشرقى الى الحدود 
السورية الاردنية حاليا . وقبل الوصول اليها يقطع وادى الزيدى وير بنصيب شهال 
الحدود . وتبعد عن دمشق ١1‏ كيلومترا بالطريق الحديدى , وتوجد نصيب على وادى ابى 
لؤى 'ومنها يتجه الطريق الى الحدود الاردنية السورية . ويواصل مسيرته فى الاردن فيصل 
الى 


وفى هذه المرحلة يسير الى الجنوب , وتكاد مسيرته تتفق مع الخط الحديدى بين المفرق 
ونصيب . ولقد ذكر المفرق . كل من الموسوى والزيانى وقال الموسوى انها تعرف بوادى 
القديم . وتعرف بالمفرق لان الحجاج اذا رجعوا تفرقوا فيه . وهذه الصفة لاتزال . فالمفرق 
يجمع لعدة طرق . منها الى الزرقا . ومنها الى جرش ومنها الى أربد ومنها الى درعا » ومنها 
الى طريف بالمملكة العربية السعودية ومنها الى العراق وهى ملتفى الخطوط الحديدية 
والطرق البرية بين الاردن وسوريا . وتبعد المفرق عن دمشق ١11‏ كيلومترا وتبعد عن 
نصيب 7١‏ كيلومترا وعن درعا 54 كيلومترا "2 ووصف الموسوى منطقته بمسيل كثير 
الزلق . وتوجد المفرق قرب دائرة عرض 7١‏ - 7ل" شبالا وخط طول 978 04" شرق(" 
كما توجد المفرق على وادى القديم". 





١6١,٠٠٠ : ١ لوحة درعا‎  '"' 
٠١4 غ" - البتنونى / الرحلة ص‎ 
البتنونى المصدر السابق‎ - 0 

١6١,٠٠٠ : ١ لوحة المفرق‎ 7 


1١م‎ 


وبعد المفرق يتجه الدرب إلى الجنوب . ويقطع العديد من الوديان مثل وادى 
الحسينات . ووادى الرجم الابيض . ووادى القهوجى . واقيم بمنطقة المفرق حاليا مشاريع 
للرى منها مشر وع وادى الضليل وسد الغدير الابيض . وبلغ عدد سكان المفرق فى 
احصاء ١78١‏ ه - 1815 نسمة وتتبع حافظة اربد . 


الززقاء 


قبل أن يصل الدرب الى الزرقاء ويقطع العديد من روافد نهر الزرقاء . وتبعد عن 
دمشق 7٠١"‏ كيلومترات وعن المفرق 2١‏ كيلومترا وعن درعا 8١‏ كيلومترا . والى الشمال من 
عمان بحوالى ١١‏ كيلومترا . بالطريق البرى و4١‏ كيلومترا بالطريق الحديدى . وكان 
الركب يقطع المسافة بين المفرق والزرقاء فى حوالى ١١‏ ساعة . وذكرها كمحطة على الدرب 
العديد من الرحالة . 

ويبلغ عدد سكان مدينة الزرقاء حوالى ا آلاف وفى سنة 19717 وصل عدد سكان 
من حيث السكان واقيم مشر وع مياه الأزرق للرى ولخدمة الزراعة بمنطقتها وبعد الزرقاء 
يتجه الطريق الى خان الزبيب وهى المحطة التالية على الدرب9"؟ . 


غا رسب 

لم تظهر كمحطة على الدرب الا فى كتابة المتأخرين ممن تعرضوا للكتابة عن درب 
الحاج الشامى . ذكرها الزيانى فى مستهل القرن الثالث عشر الهجرى . ويصل الطريق 
اليها من الزرقاء . وهى محطة على الطريق الحديدى بين دمشئق والمدينة المنورة . ويأتيها 
الطريق الحديدى من عمان التى تبعد عنها 7٠‏ كيلومترا نحو الجنوب . وقبل أن يصلها يمر 
الطريق الحديدى بانان بين وحطة « الضبيعة » . وهذه تبعد عن خان الزبيب 3 
كيلومترا . وتقع ضبيعة على وادى الخريم . قرب دائرة عرض ”"١ - ”١‏ شمالا . وخط طول 


- 


'' -7”12” شرقا , بينا - خان الزييب توجد قرب دائرة عرض 74 - 9” شهالا ٠‏ وخط طول 
---------22 2س 
1م الأردن - الكتاب السنوى ص 44 وزارة الثقافة والاعلام الاردنية عهان ال هه - فأكل1ل مم +4 
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المفرق كانت محطة هامة على درب الحاج الشامى 





5-1 شرقا؟) فالطريق يصلها بانحراف قليل نحو غربى الجنوب الشرقى . ولقد 
زارها عبد الولى سنة 117١ه ‏ ووصفها بحصن عتيق . هذا قبل وصول الخط الحديدى 


قال عنها صاحبب« الروض المعطار» . مدينة بالشام من عمل دمشق , والصحيح 
ناحية . ذكرت فى يوم اليرموك , ومات بها يزيد بن عبد الملك الخليفة الاموى سنة ٠١6‏ 
ه . وهذا يعنى أنها قديمة , وجاء ذكرها فى فتوح الشام . وذكرها ياقوت الحموى . فقال 
« كورة من اعمال دمشق . بين الشام ووادى القرى . قصبتها عران . وها قرى كثيرة . 
مزارع واسغة , واشتقاق اسمها من البلق . وهو سواد وبياض مختلطان . ولذلك قيل أبلق 
وبلقاء » وينسب الى البلقاء عدد من الرواة . وقال ياقوت فى كتابه « المشترك » [ وبجودة 
حنطتها وكثرتها يضرب المثل ] .9" 

ويستفاد مما سبق أن البلقاء ناحية واسعة . وكان طريق القوافل يصلها وتكرر ذكرها 
كثيرا فها كتبه المؤرخون . وهى .الآن محافظة أردنية وعاصمتها مدينة « السلط » وكان 
الطريق يمر بهذه الناحية بين خان الزيئب وقطرانة . وذكر الزيانى فى الترجمانة : بين الزرقاء 
وخان الزبيب مسيرة 0 ساعات , وهذا أقل من الواقع . كما ذكر مسيرة ١7‏ ساعة بين خان 
الزبيب وقطرانة ..وفى هذا مبالغة فالمسافة بينهما بالخط الحديدى "١‏ كيلومترا ‏ وهذه لا 
تستغرق مسيرة ١!‏ ساعة , والزيادة هنا ربما هى النقص فها ذكر بين الزرقاء وخان 
الزبيب ‏ وذكر أن بهذه الناحية قلعة ."ب وهى قلعة البلقاء على الدرب 


هى المحطة التالية فى درب القوافل . والآن بعد خان الزبيب على الخط الحديدى , 
وذكرها العديد من تناولوا درب الحاج الشامئ فقال عنها الزيانى قلعة ترك الناس بها 





8 - لوحة رقم -١ - 1٠١‏ أبحاث جيولوجية . 

6 «أ» محمد عبد المنعم الحميرى / الروض المعطار ص 8؟ + ياقوت / معجم البلدان ص 578 + 
ياقوت / المشترك ص 1ه + الآثار فى شهال الحجاز ص 75 
6 - « ب » الزيانى / الترجانة الكبرى ص 86 . 
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اثقاههم الى الرجوع . وفيها بركة ماء عظيمة . وقلعتها محروسة : ويصلها. الطريق بعد 
:مروره بعدد من العقبات والمحاجر . كبا جاء فى وصف الموسوى « رحلة الشتاء ... » وتوجد 
قطرانة قرب دائرة عرض 108 - ””١‏ شمالا وخط طول 5 -8”” شرقا على وادى الحفيرة - 
وذكرها البعض باسم قطرانى : 

وتبعد عن خان الزبيب ١‏ كيلومترا . وهذه المسافة كانت مسيرة يوم من خان الزبيب 
الى قطرانة . وبالمنطقة حاليا مشاريع منها مشروع قطرانة الشمالى ومشروع قطرانة 
اللشوين .+« 





قطرانة ‏ على درب الحاج الشامى 


كا 

ذكرت كمحطة على الدرب فى سنة 00/ ه ذكرها الصفدى ‏ ونقل عنه الجزيرى فى 
الدرر . واليها يتجه الطريق بعد قطرانة نحو الجنوب فيمر بالعديد من الوديان منها وادى 
الماش . ووادى البويعجة . ثم يمر بقلعة الحسا ثم الحسا على قاع الحسا”"' . وذكرها 


٠‏ لوحة -١ - 7٠١‏ أبحاث جيولوجية 


1456 


الموسوى . وتبعد الحسا أو حطة قلعة الحسا عن قطرانة 01 كيلومترا وعن جنوبى عمان ب 
4 كم وعن العقبة ب ١7١‏ كم . وذكر الموسوى ان الحسا على أيامه كانت من أعبال 
الكرك”"'' . وتوجد الحسا قرب دائرة عرض ””٠ 65١٠‏ شهالا وخطوط طول 08 _ نمه 
شرقا . على وادى الحسا ويبلغ عرضه عند المحطة ” كم ويتجه الطريق نحو الجنوب 
بانحراف قليل نحو شرقى الجنوب الغربى فيصل الى موضع يسمى « محطة الدراويش » 
أو جرف الدراويش . وتبعد عن الحسا ١4‏ كيلومترا ثم يسير الطريق بعدها نحو الجنوب 
فيصل الل + 


ذكرها الموسوى وقال : بها خان ( قلعة  )‏ وهى من أعمال الكرك على أيامه : وتوجد 
عنيزة قرب دائرة عرض ١‏ ”7 شمالا وخط طول 087 - 8" شرقا"" . ويصلها 
الطريق بعد أن يمر بوديان منها وادى حجيرة . ووادى غوبيان حتى يصل تل أبو حيطانة 
ثم وادى أسيمرة ووادى دعجانية حتى يصل شرقى جبل عنيزة ( ١144‏ م ) ( ويحطة 
عنيزة ) الى الجنوب من وادى عنيزة . وتبعد عنيزة الى جنوب الحسا ب 20 كيلومترا - وهذه 
المسافة كافية لأن تكون كمرحلة بين الحسا وعنيزة . 

وبعد عنيزة يتجه الطريق نحو الجنوب فيمر بوادى حليلة ووادى عشوش ووادى الحمام 
ثم وادى الجرذان وبالقرب منه حطة جرذان وتبعد عن عنيزة مسافة ١7‏ كيلومترا . ويستمر - 
الطريق فى التقدم نحو الجنوب فيصل الى وادى ابى هوز ثم يقطع وادى معان وفى هذه 
المرحلة”"" تكثر الوديان المتجهة نحو الشرق ‏ ثم يصل الى : 


معبي يال 
هى نقطة تلاقى العديد من خطوط المواصلات الحديدية والطرق البرية الى العقبة والى 


عمان والى تبوك بالمملكة العربية السعودية والى الجفر والكرك . وهكذا تعتبر معان منطقة 
لقاء للعديد من شرايين المواصلات . وبينها وبين دمشق 204 كيلومترا بالمخط الحديدى 





١6١,٠٠١ : ١ لوحة جنوب فلسطين‎ - "١ 
١6٠١,.٠٠١ : ١ لوحة جنوبى فلسطين‎  "* 


حل 





محطة الحسا على درب الحاج الشا محطة الجروف - قرب جرف الدراويش 
ب اجاج السامي 





قلعة عنيزة محطة عنيزة على الدرب الشامى 


وبينها وبين عمان 17 كيلومترا بنفس الخط الحديدى وتبعد عن تبوك 317 كيلومترا ( بخط 
حديد الحجاز )2 وبينها وبين العقبة ١١١‏ كيلومترا تقريبا "© وكان الركب يقطع 
المثافة ين عددة تشعان #3 ساعات: 

ومعان قرب دائرة عرض ١"‏ - 0”” شمالا وخط طول 58 0”” شرقا . فى وسط 
منطقة مضرسة . وفى جنوبها الغربى جبل السمنة ( ١5158‏ م ) 9© , 

وذكر معان كمحطة هامة على درب الحاج الشامى كل من ابن بطوطة والموسوى فى 
أوائل القرن الحادى عشر الهجرى . وذكرها الخيارى كمحطة فى أواخر القرن الحادى عثسر 
الهجرى . كا ذكرها الزيانى أيضا كمحطة فى أوائل القرن الثالث عثر الطهجرى ”9 , 
وكانت معان سوقا هاما للحجاج فى الذهاب والعودة . فسكانها كانوا يعملون طول السنة فى 
سبيل أيام موسم الحج وتخزن هذا الموسم العلوفة . والمؤن ليحققوا بعض المكاسب فى 
المقايضة فكثير من الحجاج يجمعون بين فريضة الحج والتجارة . فكانوا يتزودون بسلع 
يستطيعون ببعها . فيحمّلون جمالهم من دمشق ثيابا وقطنا ومصنوعات وأدوية ويبادلونها 
بسلع أخرى فى معان . وبعان قلعة قدية يقال ان السلطان سليان العثمانى بناها 9 , 
وسكان معان حسب احصاء سنة 197١‏ م 7781 نسمة ووصل فى سنة 1438 م إلى 
5 نسمة وهى محافظة الآن . 

وبعد معان يتجه الطريق نحو الجنوب بانحراف نحو الجنوب الشرقى فيمر بوديان 
عكيكة . ومداسيس . وأبيض . وشدية . ثم وادى ابى طرافة وعليه محطة ابى طرافة 
وبعدها يتجه الطريق الى الجنوب فيصل الى محطة الشدية وتبعد عن معان 18 كيلومتراً . 
ثم يتابع الطريق مسيرته نحو الجنوب فيصل الى وادى قصوعة وبه قلعة قصوعة وفى نهايته 
الجنوبية محطة قصوعة . ثم يمر بمحطة حتية . ويمر الطريق بمنطقة جبلية يعبرها الى وادى 
بطن الغول وقرية جبل بطن الغول 29 1184.0 م » ثم يصل الى : 





4 البتنونى / الرحلة الحجازية ص ١.١4‏ 
0 حمود بن ضاوى القثامى / الآثار ص ركنا 
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بطر الول 

ذكرها الموسوى كمحطة على درب الحاج الشامى وذكر بها قلعة على ايامه”**' . وتبعد 
بطن الغول عن معان 7١‏ كيلومتراً . ولاشك فى أن هذه المسافة كانت تقطع على مرحلتين » 
وربما كانت منطقة محطة الشدية نهاية مرخلة من معان . وبطن الغول حطة على طريق 
الحجاز الحديدى جود قز ال عرض +1 نأ" وظ طول 1 02ر7 , 

يتجه الطريق بعد بطن الغول الى الجنوب . فيصل الى حصن عمير وعامر قرب محطة 
الرملة على الخط الحديدى الحجازى . وتبعد عن بطن الغول 6" كيلومتراً ٠‏ وهى على 
مرحلة من بطن الغول . ثم يتابع الدرب مسيرته نحو الجنوب بانحراف قليل نحو غربى 
الجنوب الشرقى فيصل الى الحدود الاردنية السعودية ويتابع مسيرته . 


الشرورة 

كانت تدعى « سرع قدها » وذكرها الزيانى فى حجه كمحطة على درب الحاج 
الشامى . وتبعد عن محطة بطن الغول 07 كيلومتراً - وتقع 27 كن 
شالاً وخط طول +" شرقاً على الحدود الأردنية السعودية . وقرب وادى المجيش "4 
وتبعد المدورة عن دمشق 07 كيلومتراً وعن تبوك كيلومشراً تقريبا ( بالطريق 
الحديدى الحجازى ) كيا تبعد عن حالة عبار فى جنوبها ؟؟ كيلومترً”2 . ولقد وصفها 
الزيانى فى « الترجمانة » قلعة بها ماء فى بداية القرن الثالث عشر الهجرى ٠‏ وقال سميت 
كذلك لجبل صغير مدور وقد تسمى « جغوان » وبها بركتان وقلعة ومن عادة الحجيج وضع 
أمتعتهم ه2920 . وقد وافق هذا رأى السويدى فى رحلته سنة 1١61‏ ه وزاد أن المرحوم 
عبد الله باشا الايدينى بنى قلعتها . 

وبعد المدورة يتجه الطريق الى الجنوب بانحراف قليل نحو غربى الجنوب الشرقى وير 
بقاع الشطية . ويصل الى : 





٠ (‏ ) الموسوى ‏ رحلة الششتاء ص ©5312 . 
4١ (‏ ) لوحة جنوب فلسطين . 
(21 ) لوحة ١‏ ب أبحاث جيولوجية + حد الجاسر شهال غربى الجزيرة ص 188 . 
( "2 ) البتنونى ‏ الرحلة ص 3١4‏ . 
( 6 ) الزيانى ‏ التزعانة ص ٠٠‏ . 





























درب الحاج الشامجحكت 
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7 سه 7 

تبعد عن المدورة 71 كيلومتراً . نقلت اليها الدوائر الحكومية التابعة لمفتشية الحدود 
الغربية بالمملكة العربية السعودية . وحالة عبار تتبع منطقة القريات ٠‏ وهى مركز لإمارة 
سكانا ق إلخضاء 1839-1641 سنة .توعد فزن :داقن عرض نان واه 
شبال29 وخط طول 2 + شرفاً وتبعد حالة عبار عن تبوك 41 كيلومتراً . وبعدها يتجه 
الطريق نحو الجنوب الشرقى فيصل الى .. 


زاا تا حعاحج 
ذكرها ابن بطوطة « 7/117 ه » كمحطة هامة . وذكرها كمحطة على درب الحاج 
الشامى الموسوى وذكر أن بها قلعة وبرك ماء . صارت حطة على خط حديد الحجاز . وتوجد 
على وادٍ ينحدر إليها من هضبة حِسْمى . وتدخل فى الطرف الشرقى هذه الهضبة . وتبعد 
| الى شيالى بثر ابن هرماس ب 50 كيلومتراً . وتوجد جنوب حالة عبار ب 1 كيلومتر)(09) 
. وتبعد عن تبوك ب 84 كبلومتراً ٠‏ وتوجد ذات الحاج قرب دائرة عرض ” - 54”” شمالا وخط 
”5-٠‏ شرقاً ولقد هجرت أخيراً لتحول الطريق عنها الى حالة عبار ء وتتبع ذات الحاج 
إمارة حالة عبار التابعة لمنطقة القريات . وسكان ذات الحاج فى احصاء سئة 01414 ه ‏ 
نسمة فهى قرية .. وأشار الخيارى الى وجود قلعة قديمة بها وعين ماء عذب 
وبركة ”29 , ويتابع الدرب سيره فيتجه جنوباً بانحراف قليل نحو غرب الجنوب الغربى 
ويصل الى : 
ابر جعرها عر 
يعدي أبن رفاس أن للق ال «القدال مو مديفنة ا شرلك 10 كلوسر 
وأصبحت قرية بها مركز امارة ومدرسة , وعندها مفترق طرق حقل واللديع:. .يشريك عليهنا 





( 8غ ) لوحة رقم ١ - 2٠٠١‏ ب أبحاث جيولوجية + حمد الجاسر ‏ المميجم: المغزان للبلاذ العربية السعودية 
ص 6غ35 , 
2١(‏ ) البتنونى ‏ الرحلة ص ٠١4‏ 


( 0غ ) لوحة -١ - 7٠١‏ ب - ابحاث جيولوجية + حمد الجاسر / المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية 
ص 5716 


4ك 


من الشرق جبل شترّورى ٠‏ ويقال انها تنسب الى الشيخ مطير بن هرماس شيخ قبيلة 
العقيلات من بنى عطية/214 , 

وقْدّرسكانها حسب احصاء ١5914‏ ه ب 0171 نسمة , نقلت اليها الدوائر الحكومية 
التابعة لمفتشية الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية ثم نقلت منها أخيرا الى حالة 
عبار”**) وتوجد بثر ابن هرماس قرب دائرة عرض 68١‏ - 78" شمالاً وخط طول 71-57" 
شرقاً”*2 . وبعدها يسير الطريق نحو الجنوب الشرقى فيمر بعدد من الوديان فى منطقة 
الحزم » وتوجد محطة الحزم على خط حديد الحجاز على بعد ١1‏ كيلومتراً جنوب بثر ابن 
هرماس . وتوجد الحم قرب جبل شر ورى ويقال أن الرسول ميق وصل الى هذا الجبل فى 
غزة تبوك . ومن بثر ابن هرماس 2*7 . يواصل الطريق مساره نحو الجنوب الشرقى فيصل 
الى المحتطب قرب قاع شرورى وتبعد عن محطة الحزم ١‏ كيلومشراً . وعن تسوك 
6 كيلومتراً . ومسار الطريق من المدورة الى تبوك يمر عبر مناطق منبسطة لا تعترضه 
عقبات جبليه وتوجد بعض التكوينات الرملية وبعد المحتطب يصل الطريق الى : 


الت 

وردت كمحطة فى درب الحاج الشامى « فى كتاب الأعلاق » لابن رستة وفى كتاب 
« البلدان » لليعقوبى فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى . وفى كتاب 
« المسالك » لابن خرداذبة كا ذكرها كمحطة على طريق الحاج الشامى ابن رشيد 
الاندلسى فى نهاية القرن السابع . كذلك ذكرها كمحطة أيضا الزيانى فى بداية القرن 
الثالث عشر الهجرى . ولقد ذكر عبد الولى « جورج أوغست » ان تبوك القدهة ليست 
هى تبوك الحالية . وكانت فى سفح سلسلة من التلال فى غربى الجنوب الغربى من تبوك 
الحالية . فى منطقة بها أطلال . وذكر موزل أن تبوك عرفت منذ عصر اليونانيين » وكان 
اسمها « تَبَاوا » . 


( 28 ) عاتق بن غيث البلادى ‏ معجم معالم الحجاز ج ١‏ ص 0 
( 45 ) حمود بن ضاوى - شهمال الحجاز ج ١‏ ص 236 . 

( 60 ) لوحة -١ - 7٠١‏ ب - أبحاث جيولوجية . 

0١ (‏ ) حمود بن ضاوى - شمال الخجاز ج ١‏ ص 8 . 


١ /ا5‎ 


تبوك قرب دائرة عرض 7١‏ -78” وخط طول 77 8" شرقاً””* فى منطقة منبسطة 
تتجمع بها وديان عديدة فى حوض رسوبى هذا تتوافر بها المياه . وتبعد تبوك عن الحدود 
السعودية الأردنية ٠٠١‏ كيلومترا تقريبا وعن دمشق 197 كيلومتراً . وعن المدينة المنورة 
٠‏ كيلومترات ( الطريق الحديدى ) . هذا لم يكن ابن حوقل بعيدا عن الصواب حينا 
قال : ان تبوك نصف طريق الشام”'"' . وتبعد تبوك ١4‏ مرحلة عن المدينة المنورة 
و١١‏ مرحلة عن دمشق , وتبعد تبوك عن نا 114 كيلومترا . وعن ميناء حقل نفس 
المسافة . وعن ضبا ( ١٠6١‏ كيلومترا ) . وعن العلا 184 كيلومترا9* . وهذا تعتبر تبوك 
فى موضع متوسط بالنسبة لمدن الحجاز الشمالى . وتوجد بين جبلى حِسمى وشر ورى . 


0 


تبوك بلدة قديمة كانت على طريق التجارة بين اليمن والشام وهذا كانت موجودة قبل 
العصر الاسلامى . وكانت غزىة الرسول كُلْيعْ ها فى سنة 4 ه . وفى تبوك قدم على 
الرسول و وفد أيلة وصالحهم عليه الصلاة والسلام على الجزية وكتب هم عهد أمان . 
كذلك قدم أهل أذرح وجرباء وكتت عليه الصلاة والسلام ميثاق أمان . وبها مسجد فى 
الوضع الذى صلى فيه الرسول وك ٠‏ وهكذا شهدت تبوك أقصى تقدم نحو الشيال 
لغزواته عليه الصلاة والسلام . وأصبحت تبوك فى العهد الاسلامى بحطة هامة على درب 
الحاج الشامى لتوسطها بين دمشق والمدينة المنورة ٠‏ وذكر الواقدى فى فتوح الشام : أن أبا 
بكر رضى الله عنه أرسل الى تبوك جيثاً انتصر على الروم . ٠‏ 

وصف ابن رشيد الأندلسى تبوك فى نهاية القرن السابع الممجرى فقال ( بها ماء عذب 
كثير . وبها العين المباركة . وكان الحجاج يقيمون فى تبوك أربعة أيام للراحة والمتاجرة . وزار 
تبوك ابن بطوطة فى حجة سنة /االا ه / ١1‏ م ., ووصف مشاهداته بها ٠‏ كما وصفها 





(01 ) لوحة 7٠٠١‏ - اب - ابحاث جيولوجية . 
( 0 ) ابن حوقل صور الأرض ص ٠١‏ . 
( 06 ) المسافات من البتنونى ‏ الرحلة الحجازية + حمد الجاسر فى شهال غرب الجزيرة ص 445 . 


1١548 








قلعة تبول 
كانت لتأمين حجاج الدرب الشامى 





الخيارى فى نهاية القرن الحادى عشر الهجرى سنة ٠١8٠‏ ه فقال : شهدنا قلعة المبيضة 
ورأينا أهل الشام الواردين عليه للمقايضة مع ما معهم من الأمتعة والأسباب التى تعد 
للبس والكسوة . وما يناسب ذلك من الدقيق والأزواد ” *” 2 . وأنواع الحلوى التى يهواها 
الحجاج بعد وصوطم . وقلعتها عامرة البناء محكمة الوضع شامخة . مبنية بالحجر المنحوت بين 
الصفرة والحمرة . وهى مشتملة على دهليز. وبابها محكم فيه كتابة على القيششانى تذكر أن 
السلظان مه شان أمر يتعميرها متة :4ف + وبالقلعة مسحد ... :والى. حاتت 'القلفة 
من الخارج بركتان احداههما مربعة والأخرى مستطيلة . وبالقرب من البركة بساتين . وهناك 
سوق مشتملة على أبنية قديمة . ويحضر اليها التجار من الشام . ويقام بها سوق عظيمة 
لا 11 
ويصفها رحالة آخر وهو محمد أديب صاحب كتاب ( منتخبات التواريخ لدمشق ) 
فيقول : ينمو بها النخيل البرى وقلعتها وبركتها ترجعان الى عهد السلطان سلوان العثهانى 
وينبت بقرب البركة أشجار التين . والرمان . والسفرجل . والعنب . والباذنجان . وفى 
البقاع المجاورة يقيم العرب فى اماكن يزرعونها ( 8 2 , 
يستفاد من هذا الوصف أن منطقة تبوك من المناطق الزراعية بسبب غناها بالمياه 
الجوفية , ولأهميتها اقيمت بها قلعة لتأمين مسيرة الحجاج . وكانت سوقا هامة لتوسط 
موقعها . 


لطور هما العراي 


فى منتصف القرن الماضى زار تبوك عبد الولى ( أوغست والين  )‏ فقال : بلدة تتكون 
من ٠١‏ منزلا » فى وسط سهل فسيح يسمى هارة تبوك وههارة تبوك مسيرة حمس ساعات 
حوطا , والتربة بها خصبة وبتبوك قلعة . وهى حصن لرد هجمات البدو وحفظ مؤنة الحجاج 
( *” ' وعندما زار المنطقة ( ديوتى ) فى سنة 18177 م لم يجد بها أكثر من ٠‏ أسرة 





( 00 ) حمود بن ضاوى القثامى / الآثار فى شمال الحجاز ص ١77‏ . 
(1ه ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شهال الحجاز ص 78 - اا 
لاه ) المصدر السابق ص 8١‏ 00 , 

( 58 )- عبد الولى / صور من شهال جزيرة العرب ص ١65‏ 


"٠.6 


(09 ) وفى سنة ١٠19م‏ فى بداية تسيير خط الحجاز الحديدى قدر سكان تبوك ب ٠٠١‏ 
0 7 

وفى منتصف القرن الحالى قدر سكان تبوك ب 7٠٠٠١‏ نسمة وأجرى تقدير تقريبى 
لسكائها سنة 195717 م / 8ه فكانوا ١1‏ نسمة وهذا غير صحيح . أخذت 
الناحية العمرانية لمدينة تبوك وتوابعها فى النمو السر يع , وبلغ سكان تبوك والقرى المجاورة 
ها فى احصاء ١794‏ ه / 19174 م 7/4470 نسمة ويدل هذا على مدى التطور العمرانى 
السر بع . 

ولقد شهد الاستاذ حمد الجاسر هذه المرحلة من التقدم فى سنة ١159٠‏ ه / ١197م‏ 
فيقول حفرت بها الآبار. ونبع الماء الغزير . . واستعملت المضخات لرفعه . وغرست 
الحدائق وانشىء بالمدينة الكثير من الدور والفلل . وخططت البلدة تخطيطا حسنا ” "2 . 

وفى المخطط الرئيسى لتبوك فى الخطة الخمسية الثانية بالمملكة العربية السعودية . 
اختصت تبوك بالعديد من المشر وعات. العمرانية والزراعية » ولقد حاولت اعطاء تبوك 
أهميتها لأنها كانت محطة رئيسية هامة على درب الحاج الشامى وذلك لتوسطها المسافة بين 
دمشق والمدينة المنورة . 

وبعد تبوك يتجه الدرب نحو الجنوب مخترقا أرضا منبسطة تكثر بها الأودية ٠‏ فيمر 
بوادى الأثيلى . ووادى الغضين . فيصل الى محطة الأثيلى , وتوجد على بعد 8" كيلومترا . 
نم يواصل الطريق مسيرته بانحراف نحو الشرق فيمر بحرة الرحا . حيث محطة المصطبغة 
وتبعد عن تبوك 71 كيلو مترا . ويقطع بعدها وادى الأخضر . 

واري)/ خحضر 

وتوجد الأخضر قرب دائرة عرض 08-5" شيالاً وخط طول 1١١‏ /ان* شي 
وتوجد بلدة الأخضر قرب المنابع العليا لوادى الأخضر , ولقد نزل الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالأخضر وهو فى طريقه الى تبوك فى العام التاسع الهجرى , والأخضر بين تبوك 
ووادى القرى . وهى المحطة الخامسة على الخط الحديدى الحجازى بعد تبوك . ويطلق 


( ؤه )- الآثار فى شمال الحجاز ج ١‏ ص 84 

( 60 )-المصدر السابق ص .2١‏ 87 . 

(77) حمد الجاسر / فى شمال غربى الجزيرة ص 6*7 
( 71 ) لوحة رقم -١ - 7٠١‏ ب أبحاث جيولوجية . 


ى (35) 





غليها أ حانا ]لا عكر 357 زكري كمضطة اتن بوشنية الأندلسى ةا 40 
كبا ذكرها كمحطة على درب الحاج الشامى الموسوى فى بداية القرن الحادى عثر 
الهجرى . وقال : واد مثلث الجوانب فى جنوبه قلعة بنيت سنة 134 ه . وثلاث برك . 
وبنى قلعته السلطان سلوان العثمانى . وذكرها الخيارى فى رحلة سنة ٠١8٠‏ ها باسم 
الأخيضر"2 ؛ كا سبق وسكانها حسب احصاء سنة ١594‏ ها 07 نسمة وتبعد 
الأخضر عن تبوك 48 كيلو مترا . وبالاخضر مسجد أثرى . 

وبعد الأخضر يسير الطريق نحو الجنوب الشرقى مع وادى سبا . ويشكل الوادى ممرا 
طبيعيا يسير فيه الطريق . فيصل محطة خميسة على بعد 11 كيلومترا من الأخضر ثم يتابع 
الدرب مسيرته مع الوادى حتى يصل الى حطة الأسعد . ويمر وسط منطقة وعرة التضاريس 
فى شرق حرة العويرض . وتبعد الأسعد عن الأخضر 40 كيلو مترا وبعد ١١‏ كيلو مترا 
)2 رن 


- 
-ه 


كلت الفظلم 

أطلق عليها بركة المعظم . وأشار اليها:ابن بطوطة بالاسم الأخير , 
وذكرها الموسوى بواد فيه قلعة تنتمى للعثانيين عمرت سنة ١1١٠١ه‏ ء وبجوارها بركة ماء , 
غير ان ابن بطوطة أشار الى أنها تنسب الى الملك المعظم من أولاد أيوب ٠‏ وذكرها الخيارى 
فى رحلته سنة ٠١8١‏ ه ء باسم وادى المعظم . وتوجد قلعة المعظم قرب دائرة عرض 10 - 
7" شمالا وخط طول "١‏ لال" شرقا 7 )2 وعلى بعد 17 كيلومترا من وادى الأخضر , 
وأحيانا تكتب قلعة المعظم ثم يتابع الطريق مسيرته نحو الجنوب الشرقى . فيقطع وادى 
مصول . ويصل الى محطة خشم صنع وتبعد عن قلعة المعظم ١‏ كيلو مترا ثم يستمر الدرب 
نحو الجنوب الشرقى فيصل الى : 





(75 ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شمال الحجاز ص 3١‏ . 
(14) مجلة العرب ج هس ” سنة ١784‏ ص 1080 . 

( 10 ) لوحة رقم ١-7٠١‏ ب أبحاث جيولوجية . 
(71)المسافات عن البتنونى / الرحلة ص "١8‏ . 

( 17 ) لوحة رقم ٠١5‏ ابحاث جيولوجية . 


رار 


ذكرها كمحطة على الدرب كل من الموسوى والخيارى والزيانى ٠‏ 
والدار الحمراء من اعلى المناطق التى تعترض الدرب بالاراضى السعودية حيث يصل 
ارتفاعها ٠٠١‏ أمتار. وتبعد عن قلعة المعظم 54 كتلر مرا وهذه المرحلة تبر ضع 
المراحل فى الصعود وتستمر صعوبتها حتى منطقة المطلع ١١49‏ مترا وتوجد الدار الجمراء 
قرب دائرة عرض 19 7؟” شمالا وخط طول 58 - /ا”* شرقا ”" 2 والى الغرب من 
الدار الحمراء بانحراف نحو الجنوب الغربى توجد بركة الدار الحمراء فى شرقى أحد روافد 
وادى مصول , ويواصل الطريق مسيرته فى اتجاه منابع وادى مصول فى الصعود الى منطقة 
وعرة حتى يصل الى محطة المطلع ‏ ولعل المطلع هوما قصده الخيارى فى رحلته من المدينة 
المنورة الى بلاد الشام باسم ( العقبة ) وقد جاء ذكرها مما بلى مدائن صالح شإالا ٠‏ واذا 
أخذنا منسوب المنطقة التى تأتى الى جنوبى المطلع وهى ( أبو طاقة ) نجده 101 مترأ 
ومنسوب المطلع 4 مترا . وبذلك يكون الفرق بين المنسوبين ١17‏ مترا!'"2 هذا فى 
مسافة ١4‏ كيلومترا . فتكون المسيرة من أبى طاقة الى المطلع تعنى صعودا قدره ١5‏ مترا 
تقريبا لكل كيلومتر . وفى هذه الحالة تشكل المسيرة للقادم من الجنوب نحو الشمال عقبة فى 
الصعود . وعودة الى الطريق من المطلع نحو الجنوب , فى هذه المسيرة ينحرف الطريق نحو 
الجنوب الغربى لاعتراض جبل الغربية ثم يعود الى الحنوب وسار مع أحد روافد وادى 
الحمضة . ويمر بجبل أبى طاقة . وتبعد عن المطلع ١4‏ كيلومترا ثم يواصل الطريق مسيرته 
نحو الجنوب فيصل الى : 


تبك الناقة رالرصسم) 
ا" ايدو كبظلة بطل اليزيق 20/0 يشل انهلا 


الطريق بعد مروره فى مضيق قرب جبل خسلاف . وتوجد المبرك أو كما تسمى بالمزحم على 
عد روسن من لالم ىه كبلو مدن مر الفلةا ويه تسترا من لمحي وين 





(318 ) المصدر السابق . 
( 14 ) لوحة رقم 3٠١4‏ ابحاث جيولوجية . 
7٠8١(‏ )الموسوى / رحلة الشتاء ص 591 . 


المبرك قرب دائرة عرض 086 -536” شمالا وخط طول 07 - 77" شرقا وتوجد على وادى 
الحمضة أحد روافد وادى العلا . ومبرك الناقة مأخوذ من قصة ناقة صالح عليه السلام مع 
قومه ثمود , وبعد المبرك يتجه الطريق الى الجنوب الشرقى متتبعا مسار وادى العلا الى : 


زنآملائن مس 


ذكر الحجر كل من ابن خرداذبة فى ( المسالك ) وابن قدامة فى ( الخراج ) 
وابن رستة فى ( الأعلاق ) كما ذكرها ابن رشيد الأندلسى فى حجة سنة 5814 ه ء وياقوت 
الحموى فى ( معجم البلدان ) وفى ( المشترك  )‏ كذلك ذكرها ابن بطوطة والمومسوى 
والخيارى وغيرهم ' " ' الكثير . ذكرت كمحطة على طريق الحاج الشامى . 

وذكرت فى مؤلفات الجغرافيين العرب القدامى الحجر أو ديار ثمود . ولم تذكر ياسم 
مدائن صالح الا منذ بضعة قرون . وشاع اسم مدائن صالح بعد ذلك . ويقول الأستاذ 
حمد الجاسر : حدث خلط بين بلدة قديمة هى ( مدينة صالح ) والحجر وهى قريبة من 
الحجر . ومدينة صالح تلك . عرفت قديما ( بالرحبة ) . وكانت فى وادى القرى وخر 
فى منتصف القرن الرابع الهجرى . والرجل الذى تنسب اليه مدينة صالح ليس صالحا 
النبى عليه السلام . وانما هو من بنى العباس ولقد درست الرحبة » وعرف موقعها باسم 
مدينة صالح . وباسم وادى ديدان كذلك . ويعرف الموضع أحيانا ( بالملبيات ) لأنه يقع 
فى مجتمع الأودية . وفى متسع من الأرض , ومثل هذا الموضع تكثر فيه المياه والغيول . وقد 
تتكون المستنقعات . مما يساعد على انتشار الأمراض لا سما الحمى ( الملاريا ) . فقد 
يكون اهل تلك البلدة أصيبوا بالمرض , ما سبب خراب بلدهم وهجرتهم منها . ولا تزال 
آثار تلك البلدة بارزة للعيان . ولقد اشار الشيخ حمد الجاسر الى ما جاء فى كتاب البرق 
الشامى فى منازل الحاج الشامى بخصوص ما ذكر عن مدينة صالح . واضاف الشيخ أن 
الخلط جاء نتيجة لما كتبه الغربيون . 

ولقد جاء فى كتاب ( المشترك وضعا ) لياقوت أن الرحبة ناحية بين المدينة المنورة 





7١‏ ) ابن خرد ذابة / المسألك والممالك ص ٠٠١‏ ابن قدامه / الخراج ص ١4١‏ - ابن رستة / الاعلاق 
ص -1١85‏ مجلة العرب ج١‏ س ”7 سنة 7788 ها لبن بطوطة الرحلة ص 7177 . 
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والشام قريبة من وادى القرى , كبا ذكرت الحجر ولم تذكر مدائن صالح , ولقد زار ياقوت 
الحجر ووصف آثارها فى معجم البلدان ‏ ولم يذكر( مدائن صالح ) مما يدل على أن هذا 
الاسم استحدث فها بعد . وجاء فى ( مراصد الاطلاع ) الحجر اسم ديار ثمود , بوادى 
القرى . وكانت مساكن ثمود . وهى بيوت منحوتة فى الجبال . وتسمى تلك الجبال 
( بالأثالت ) . كما ذكرت الرحبة لناحية بين المدينة والشام من وادى القرى ."© . 

وهكذا ذكرت الحجر أو ديار ثمود . ولم تذكر مدائن صالح . ولقد نهى الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن الشرب من مياه ابارها وذلك فى غزوته لتبوك . كما أن القصص 
الدينى روى أن صالحاً عليه السلام أمر بالهجرة منها هو ومن آمن معه . فلا يعقل أن 
تنسب الى النبى صالح عليه السلام . لهذا يفضل ذكرها بالحجر او ديار ثمود بدلا من 
مدائن صالح'. 

وتبعد الحجر عن مبرك الناقة حوالى 10 كيلو مترا . وعن العلا 0" كيلو مترا ٠‏ وتوجد 
امش فزي .داترة عر 315 شالات وظ طول 05ب مم حرا 50237 وس 
حاليا منطقة المدينة المنورة ( امارة العلا  )‏ والحجر مدينة أثرية ومن اقدم مراكز الحضارة 
بشبه الجزيرة العربية والمنطقة غنية بالآثار» فيها البيوت والقبور المنحوتة بالجبال . وجباها 
تلك من تكوينات. الحجر الرملى الذى يسهل حفره , وتدل .آثار الحجر على حضارة راقية 
سادت المنطقة . ولقد أشار القرآن الكريم اليها فى أكثر من أية فى سور : الحجرء 
والشمس . وهود : 

وقصة الرسول صالح عليه السلام مع ثمود معروفة , وحلت بثمود الرجفة والصيحة 
لكفرهم برسالة نبيهم صالح عليه السلام ؛ وهذا سبب اندثارهم . ولا كانت الحجر منطقة 
أثرية هامة بالنسبة للحجاز الشمالى - هذا تجرى الآن دراسات لربطها بالمدن المجاورة 
وذلك بعدة طرق مرصوفة حتى تنشط السياحة بالمنطقة , ولقد تعرضت آثار تمود للسلب 
والتدمير . وسرقت الآثار ونقلت النعتاتعق لندن وبارس بزل واسطنبول 193 ؟ , 


( "7 ) لقاء مع الشيخ حمد الجاسر بجدة سنة ٠٠4١ه-‏ ياقوت / المشترك وضعا والمفترق صقعا ص ١١١‏ و 
ص ٠٠١7‏ صفى الدين البغدادى / مراصد الاطلاع ج ١‏ ص 58١‏ وص ٠١8‏ . 

(/7 ) لوحة ٠١5‏ - ب - ابحاث جيولوجية . 

( غ/ ) حمود بن ضاوى / الآثار فى شهال الحجاز ص ١0١١‏ - البتنونى / الرحلة هامش ص 5١8‏ . 


ويواصل درب الحاج مسيرته نحو الجنوب مخترقا طريقه'بين حرة العويرض وهضبة حمر 
ويمر غربى جبل أثلب . وقصر البنت فوادى حشيش فجيل الحوار ( ابن الناقة ) . فبثر 
العذيب . فالخريبة فغربى جبل المجدر حتى يصل الى : 


لبور 
وتوجد على وادى العلا فى غربى جبل المجدر. والمنطقة غنية بالمياه العذبة 

ووسطها واحة خضراء . تحيط بها المرتفعات من الشرق والغرب ويمر بها خط حديد 
الحجاز . وتوجد قرب دائرة عرض 78 - 55”” شمالا . وخط طول 00 /ا”” شرقا . 

ولقد ذكر العلا كمحطة على الدرب كل من ابن رشيد الأندلسى فى رحلته سنة 
184 ه .ء كذلك ذكرها أبن بطوظة فى حجة سنة 7517 ه . والموسوى فى بداية القرن 
الحادى عشر الهجرى . والخيارى . والزيانى فى بداية القرن الثالث عشر الهجرى , وهذا 
بدل على استمرارها كمحطة على درب الحاج الشامى والعلا حاليا مركز امارة تتبع منطقة 
المدينة المنورة . وبلغ سكانها فى سنة ١798‏ ه ‏ 1914 م 79778 نسمة ( 70 ) وتبعد 
العلا عن المدينة المنورة 17 كيلومترا بالطريق الحديدى وهو يساير درب الحاج الشامى . 
كي تبعد عن دمشق 18١‏ كيلومترا وعن تبوك 188 كيلومترا . وعن مدائن صالح 30 كيلو 
مرا-7'” ؟ ..وعن الوسه خل البخر الأختر :98 كيلوامترا . 

ولقد وصف ابن بطوطة العلا ( بقرية حسنة ) ها بساتين النخيل والمياه العذبة , 
ويقيم بها الحجاج أربعة أيام » يتزودون ويغسلون ثيابهم . ويودعون بها ما يكون عندهم 
من فضل الزاد . وأهل القرية أصحاب أمانة واليها ينتهى تجار نصارى الشام لا يتعدونها , 
ويبايعون الحجاج بها الزاد وسواه 77 ) ٠‏ وهذا يذكرنا بمحطة فيد على طريق الحاج 
العراقى واهميتها كمنزل هام للحجاج . وتحفظ بها ودائعهم على غرار ما كان يتم بالعلا . 
والعلا واحة خصبة تكثر فيها عيون الماء . واغلب منتجاتها التمور . والليمون والفاكهة 
والخضر وات . وسبب غنى العلا بالمياه الجوفية وجودها فى حوض رسوبى فى وادى العلا 
وبعد ثلاثة قرون على وصف ابن بطوطة للعلا , تأتى رواية مطابقة صاحبها هو الموسوى 


ببستت ا 0 
( 70 ) الاحصاء السكانى سنة ١5914‏ ه . 


(71) البتنونى / الرحلة الحجازية ص "١4‏ . 
( لا )ابن بطوطة / الرحلة ص ١١١‏ . 


الم 





محطة سكة حديد الحجاز قرب العلا 





من الآثار التاريخية : محلب الناقة ‏ كما يسميه اهل العلا 


سنة ٠١756‏ ه / 117774 م فيقول : هى قرية لطيفة على ست مراحل من المديئة المنورة 
أقام بها الركن ثلاثة' أيام + وف روضة غناء وغيضة حسداء بها التغيل الباسقاك ونيا 
اي 
ولقد عرفت العلا قدا ( بدادان ) وازدهرت مدينة العلا فى الفترة الأخيرة بعد أن تم 
ربطها بطريق مرصوف بالمدينة المنورة يمر بخيبر. وجارٍ تنفيذ طريق يربطها بميناء الوجه 
على ساحل البحر الأحمر. وسوف يستكمل طريق يربط بين العلا وتبوك وطوله +18 كيلو 
مترا 70 )2 1 

وبعد العلا يتجه الطريق الى الجنوب الشرقى مع وادى العلا فيصل الى البدايع قرب 
دائرة عرض 7١‏ -57” شمالا وخط طول 58 شرقا ( ** 2 وتبعد عن العلا ١9‏ كيلو مترا ثم 
يواصل الدرب مسيرته فيقطع وادى الدخشان ثم يصل الى مشهد وتبعد عن البدايع ٠‏ 
كيلو مترا ثم يمر بوادى مطران وهو احد روافد وادى الجزل ثم يصل الى سهل المطران : 


صببل رن 
ذكره المومسوى ( المطران ) واد قفر ممحل . وذكره الزيانى 
( المطران )والمسيرة من مدائن صالح اليه 1١‏ ساعة . ويوجد سهل المطران على أحد 
روافد وادى مطران ٠‏ وعلى ارتفاع مترا وقرب دائرة عرض 5-54”* شهالا وخط طول 
8-4” شرقا .” ” 2 والمسافة بين سهل المطران والبدايع 5 كيلو مترا وبينه وبين 
مشهد 7١‏ كيلو مترا . وسهل المطران تتبع امارة العلا حاليا وتبعد عن العلا 17 كيلو مترا 
وكان الركب يقطع المسافة بين الحجر وسهل المطران فى ١؟‏ ساعة 7 * 2 وطوها 84 كيلو 
مترا ويواصل الدرب مسيرته نحو الجنوب الشرقى فيمر شرقى جبل الخيمة ويصل الى قلعة 
الزمرد ‏ وقد ذكرها الموسوى بثر الزمرد وكذلك ذكرها الخيارى . 
وتوجد قلعة الزمرد على بعد ١‏ كيلومترات من سهل المطران ‏ ولا كانت سهل المطران 
حخطة رئيسية . والمسافة بينها وبين قلعة الزمرد صغيرة لذا اغفل ذكرها العديد من الرحالة . 





(7,8,) الموسوى / رحلة الشتاء والصيف ص 578 , 577 . 

( 7/94 ) خريظة المواصلات بالمملكة العربية السعودية وزارة المواصلات .30٠ ٠0٠٠0٠: ١‏ 
٠١ (‏ ) لوحة ٠5١4‏ ب ابحاث جيولوجية . 

8١ (‏ ) المصدر السابق 

6م ) الزيانى / الترجمانة ص ١85‏ . 


م8" 


وبعدها يسير الدرب قرب جبل أبا الدود ويقطع روافد وادى دعا وير غرب جبل لج حمام 
ويصل الى : ١ش‏ 
الاددء اعتيجزين 

ذكرها الزيانى فى رحلته سنة ٠١١4‏ ه . كمحطة على الدرب تاق 
قبل هدية من ناحية الشمال , وتوجد كمحطة على طريق الحجاز الحديدى وفى شرقها قلعة 
الصورة , وتبعد عن سهل المطران 17 كيلو مترا . وتوجد قرب دائرة عرض 1-7" شمالا 
وخط طول 2 8 سر قا وقد ذكرت فى رحلة دغوتى » ويواصل الدرب مسيرته مع أحد 
روافد وادى الحمض نحو الجنوب الشرقى فيصل الى : 


5 
"يبب از لمر 


قبل الوصول اليها يمر الطريق بمحطات طويرة . والمدرج ٠‏ وتوجد هدية الى 
الجنوب من جبل جمله والى الشبال من جبل الثلوب . قرب دائرة عرض 75 - 39 سمالا 
وظ اطول 1 . وبعد مسيرة 7١‏ ساعة . وذكرها كل من ابن بطوطة 
والموسوى . والخيارى , والزيانى (4* 2 ووصف الموسوى فقال : شعب مسيل فيه نخيل 
وماء من أخبث الميام وأضرها . ووصفه ابن بطوطة بماء زعاف , وبجوار هدية قلعتان واحدة 
على الجبل الشرقى والثانية على ارا ل ار 
يعبر الطريق وادى طبجة أحد روافد وادى الحمض . ويسير الى الجنوب الشرقى 
قر سه لمداءة مجيل ذا راك حن )كردا ثم يمر بأبى النعم ويصل 
الى : 


(صطب رعلنتر 
يوجد الى الشمال من جبل عنتر, وبه قلعة.قدهة على قمة جبل فى 
غربها . ويبعد اصطبل عنتر عن هدية 07 كيلو مترا . ويوجد اصطبل عنتر قرب دائرة 





(*8 ) لوحة 5٠١4‏ - ب - ابحاث جيولوجية . 

( 4 ) ابن بطوطة الرحلة ص ١/5‏ + الموسوى رحلة الشتاء 
اه ص 598 + الزيانى / الترجمانة ص 596 . 
( 86 ) البتنونى الرحلة ص "9١‏ . 


ص ١١8‏ + الخيارى / مجلة العرب س " 


عرض 0 - 0" شمالا وخط طول ”0 8"” شرقا 259 2 وذكره الخيارى ( حصن 
عنتر ) ويبعد عن المدينة المنورة ٠‏ كيلومترا ويوجد على طريق الحاج المصرى الى مكة 
المكرمة . بركة عنتر فى شمال شرقى ضبا : وهذا للتفريق بين الموضعين وفى هذه المرحلة 
مفترق المحملين المصرى والشامى قرب آبار الحلو. هذا فى حالة سلوك المحمل المصرى 
هذا الطريق فى الظروف الاضطرارية فى الماضى . 


به 
امور 
ان وتوجد قرب وادى طلحة أحد روافد وادى الحمض . و 


شرقى البوير جبل جدر, والبوير على بعد ١4‏ كيلو مترا من اصطبل عنتر وعلى بعد ٠١‏ 
ا ا حا لير مد 11رمع الور مرلامم 
قرب دائرة عرض 07 - 55" شمالا وخط طول 5 _ وم* : شرقا .' '* ' وبعدها يقطع 
الطريق وادى الحمض ويتجه نحو الشرق . ثم ينحنى نحو الجنوب الشرقى فيصل الى : 


ذكرها الزيانى فى حجة سنة ٠٠١8‏ ه . باسم آبار نصيف وقال انها 

تبعد عن المدينة المثورة مسيرة ٠7‏ ساعة 7 8* 2 , وهذا القول ليس بعيداً عن الحقيقة . إذ 
أن يئر تضيف تعد عن المديئة المنورة' مشافة +7 كلو مترا ٠‏ ويكن أن تقطعها الابل فى 
هذه المدة فى مسيرة جادة . 

وتوجد بثر نصيف قرب دائرة عرض -5١‏ 15" شمالا وخط طول 04-17" شرقا على 
وادى الحمض . وفى شماها الشرقى وعلى مسافة قليلة توجد قلعة السلك وفى جنوبها 
الشرقى توجد قلعة جية قرب وادى الحمض * ** ' . ويواصل الطريق مسيرته نحو الجنوب 
الشرقى بمحاذاة وادى الحمض فيمر شرقى جبل الحسك . ويصل الى : 





(81) لوحة رقم ه١٠‏ - ١‏ أبحاث جيولوجية + مرآة الحرمين ج "١‏ ص 35١6‏ . 
(/1ه ) لوحة ه -١- ٠‏ أبحاث جيولوجية . 
(8 ) الزيانى / الترجمانة ص 181 . 
(44 ) لوحة 540 - -١‏ أبحاث جيولوجية . 
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واط 

وتوجد قرب دائرة عرض 4# - 75" شبالا وخط طول 16 8"* شرقا , ثم 
يسير بعدها نحو الجنوب الشرقى وتبعد بواط عن المدينة المنورة 00 كيلو مثرا وعن بثر 
نصيف ١4‏ كيلومترا - وبعد اتجاه الطريق الى الجنوب الشرقى من بواط يتجه الى نحو 
اشرق فيصل الى جقيرة ويقريها قلعة فى شبالها ‏ . وتوجد حفيرة على أحد الروافد الصغيرة 
لوادى الحمض , قرب دائرة عرض هلآ 55” شمالا وخط طول 74 - 4"” شرقا وبعدها 
يتجه الطريق شرقا مع وادى العقيق ؛/ ٠١‏ 2 ومساره هذا فى فجوة بين جبلين يسير الوادى 
خلاها . ثم ينثنى الطريق نحو الجنوب فيصل الى قرية مخيط وتبعد عن المدينة المنورة ١6‏ 
كيلو مترا ويتجه الطريق بعدها نحو الشرق فيصل الى منطقة سلطانة على مشارق المدينة 
الو اخيرا يصل الى المدينة المنورة قرب دائرة عرض 8 74" شمالا وخط طول ا" 
8" شرقا وبهذا كانت تنتهى رحلة الحجيج بين دمشق والمدينة المنورة عبر مسافة ١١٠١75‏ 
كيلومتر . كانت تقطع فى مسيرة أربعين يوما بالقوافل . 





قافلة للحجاج فى منطقة وادى الحمض سنة 8١5١ه ‏ 1101م 


تسلك بطن الوادى 





0 ) المصدر السابق . 


منر ارما عالشابى المرنة المنورة 
منزل الحاج الشامى بالمدينة المنورة : كان موكب الحاج الشامى عند دخوله المدينة 
المنورة . ينزل بموضع يسمى البركة . ويدخل اليها عن طريق العقيق وزبالة ٠‏ ثم ثنية 
الوداع الشامية . ويحط ركبه عند الزكى بينه وبين قلعة الباب الشامى . وعرفت هذه 
المنطقة بمناخة الحاج الشامى . ويطلق عليها أهل المدينة ( برحة باب الشامى ) ووسط 
هذه الرحبة يضعون حملهم ‏ وهو هودج من شقين تكون معه الصرة الحاصلة من خراج 
الشام . وكان للحاج الشامى قائد عسكرى ومعه جنود للدفاع عن الركب عبر مسيرته 
الطوئلة :. 
وهكذا يصل موكب الحاج الشامى المدينة المنورة » وكان هذا الموكب يجمع حجاج 
سوريا ولبنان والأردن وشرقى فلسطين , ولا انتشر الاسلام فى آسيا الصغرى بين الأتراك 
العنمانيين . سلك موكبهم نفس درب الحاج الشامى . وعندما ازدهرت دولة الأتراك 
العنمانيين ٠‏ كان هم موكبهم الخاص . وكان يجمع حجاج أسيا الصغرى وجنوب روسيا 
وحجاج شبه جزيرة البلقان . وهكذا كان درب الحاج الشامى يمثل حورا شماليا يربط 
البقاع المقدسة بشمالى العالم الاسلامى . فكان هذا الدرب روافد تغذيه بالحجيج ومثله فى 
ذلك مثل درب الحاج العراقى حيث كانت ترفده شرابين تأتى بالحجيج من شلى العراق . 
ومن بلاد فارس وارمينيا ٠‏ بل ومن وسط اسيا ‏ وهكذا كان حال درب الحاج المصرى ياتيه 
الحجيج من جنوب فلسطين وسواحلها . ومن ليبيا وبلاد المغرب الثلاث . بل ومن الأندلس 
وغرب ووسط افريقيا ودار فور من غربى السودان . كلها روافد تصل الدروب الرئيسية فى 
هجرة دينية الى اقدس البقاع . 
وبوصول حجيج الشام والأتراك العثانيين الى المدينة المنورة . يبقى الموكب بطيبة 
بضعة أيام فى زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام . ثم تبدأ رحلة أخرى الى مكة المكرمة 
عبر الطريق بين الحرمين الشر يفين . وسوف أتناول هذا الدرب فها بعد ان شاء الله . 





قافلة الحجاج بحى المناخة بالمدينة المنورة سنة 171١ه ‏ 1187 م 





حى المناخة ‏ بالمدينة المنورة سنة 1517١اه‏ - 1105م 
خصصت المنطقة كمحطة للقوافل 


د عصر جم «عص فكب كمي جم ع مكرر يقي 





المجاجرالضحيّم 


عرف هذا النظام باسم « الكورنتينات » ومعناه الجماعة التى يبلغ عددها تقريبا 4١‏ 
شخصا .. ولقد طبقت البندقية « فينسيا » نظام الحجر الصحى سنة 1/8؟١1١م‏ .. فعينت 
ضباطاً كانوا يقومون بتفتيش السفن التى كانت تصل الى ثغور البندقية من الخارج ٠‏ وفى 
سنة ١807‏ م أقامت اول محجر صحى سمته « لاذاريت » فى جزيرة صغيرة قريبة من 
البحر الادرياتى . وكانت تحجر فيها على البضائع والاشخاص القادمين اليها من الخارج . 

2.220 

عمم هذا النظام فى الثغور الهامة فى البحر المتوسط . فقام فى جنوة محجر سنة 
7ه . وفى مرسليا سنة ١097‏ م . وزادت العناية بالمحاجر الصحية أمام انتشار 
الطاعون فى القرن السابع عشر . وعندما انتشر الوباء الاصفر فى مقاطعة قطالونيا فى 
أسبانيا استخدمت فرنسا نظام « الكورنتينات » سنة 1877 م . 

استخدم نظام الكورنتينات فى مصر فى عهد محمد على » فشكل ملسا طحا شه 
مام ولا ظهر وباء الكوليرا فى مصر سنة ١487١‏ م - استخدمت مصر نظام 
الكورنتينات وبينى اول حجر صحى بالاسكندرية سنة 817975ا م « بالاظاريطة » او 
« الازاريت » وهذا حى من احياء الاسكندرية الآن . وعقب المؤقر الصحى الدولى الذى 
عقد فى باريس سنة 1887 , شكل مجلس صحى دولى فى الآستانة ويجلس آخر 
بالاسكندرية وعين اطباء يركبون البحر على الدوام لارسال تقارير حول الاوبئة فى منطقة 
الشرق الاقصى - واقام سعيد باشا حاكم مصر كورنتينه سنة 401١م ٠‏ وكان مقرها 
الامكدزية: 009 

وعندما انتشر وباء الكوليرا بالحجاز سنة ١804‏ . هرب الكثير الى مصر عن طريق 
البحر الى القصير . فاقامت الحكومة حجرا صحيا قرب بثر عنبر ومئط المسافة بين قنا. 
والقصير ., أما حجاج البر فلم تكن هناك حاجة لاقامة محجر ذلك ان مدة المسيرة كانت 





١ (‏ )- البتنونى/ الرحلة ص ١0‏ 
(؟1)-المصدر السابق ص ٠.5‏ 
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كفيلة بالقضاء على من عندهم امراض وبائية . ورغم هذا اقامت الحكومة المصرية محجرا 
فى عجرود غربى السويس وكان هذا اول حجر يؤسس للحجاج فى طريق الحاج بين مصر 
والبقاع المقدسة سنة 1804 م ثم اقيم حجر صحى فى الوجه”" لحجاج القوافل وفى الطور 
فاستكمل حجر الطور فى سنة 2798937 وأقيمت اول كورنتينة فى منطقة مكة المكرمة سنة 
8ه .. عندما انتشر وباء الكوليرا بالمدينة المنورة » وأقيمت الكورنتينة بمنطقة 
الزاهر*2 . وكانت بصورة مؤقتة . 

كا اقيم حجر صحى فى تبوك لحجاج الشام وتركيا وكان عبارة عن جموعة من الخيام 
ضر بت هذه الغاية على شكل مجموعات يفصل ببنها سلك شائك . واقيمت المخهات على 
جانبى الخط الحديدى فى حطة تبوك 29 . ولقد عمم نظام المحاجر فها بعد 





المحجر الصحى بطور سيناء فى اوائل تطبيق نظام الحجر الصحى ( سنويا ) سنة 714١اه‏ - 19١31‏ مم 


الله سه هه سو 1ك 
(؟)- المصدر السابق ص 7. 

( )- المصدر السابق ص 8.؟ 

( 9 )- السباعى/ تاريخ مكة ص ١11‏ 
(1)- البتنونى/ الرحلة الحجازية ص 6١4‏ 


الملضن 


عست المصتاور 


١‏ _ابراهيم بن اسحق بن ابراهيم « ابو اسحق الحربى » : المناسك واماكن وطرق الحج 
ومعالم الجزيرة . 

تحقيق / حمد الجاسر ‏ دار اليامة ‏ الرياض ١7848‏ هل 
؟ - ابراهيم رفعت , مرآة الحرمين فى الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية مطبعة دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة 85 ١970 ١7‏ م. 
ابن اسحاق ابراهيم محمد الفارسى الاصطخرى / المسالك والمالك . تحقيق محمد 
جابر / وزارة الارشاد / مصر 774١‏ ه . 
ابو الحسن محمد بن احمد بن جبير الكنانى : الرحلة : دار صادر ‏ ودار بيروت 
للطباعة والنشر 1784١ه‏ - 1931م . 
ه- أبو الفرج قدامه ‏ الخراج 
1 أبو القاسم بن حوقل النصيبى / صور الارض/ منشورات دار الحياة بيروت ٠‏ 
١‏ ابو القاسم الزيانى / الترجمانة الكبرى فى اخبار المعمورة برا وبحرا - وزارة الانباء 
المغربية - تحقيق عبد الكريم الغلالى : المملكة المغربية ١1717‏ م . 
4 ابوالقاسم عبد الله بن عبد الله ( ابن خرداذبة ) المسالك والمالك ليدن سنة ١105‏ . 
ابو المحاسن.... حوادث الايام والدهور .. 
٠-ابوعبد‏ الله محمد بن احمد المقدسى / احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم : ليدن / 
مطابع بريل سنة ١109‏ . ش 
١_-ابوعبد‏ الله محمد بن احيد العبدرى / الرحلة المغربية / تحقيق محمد الفاسى / وزارة 
الشئون الثقافية والتعليم الاصلى / الرباط / المغرب ١9134‏ . 
١‏ ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدى / فتوح الشام / دار الجيل ‏ بير وت . 
٠١‏ ابوعلى احمد بن عمر بن رسته / الاعلاق النفيسة ‏ ليدن ‏ مطابع بريل ١71١9‏ - 
0م. ش 


517 


 ةمايلا ابو على الهجرى / ابحاثه فى تحديد المواضع / تحقيق حمد الجاسر / دار‎ ١4 
. الرياض سنة 77848 ه‎ 
. ابو محمد عبد الله بن ابراهيم اللواتى : رحلة ابن بطوطة‎ 6 

دار صادر ‏ ودار بيروت للطباعة والنشر 145٠ ١5845‏ م . 
١1‏ الحسن بن احمد بن يعقوب الهمدانى / صفة جزيرة العرب - دار اليامة ‏ 
الرياض / تحقيق محمد بن على الاكوع  ١5944‏ . 
١7‏ الحسن بن عبد الله الاصفهانى / بلاد العرب / تعليق حمد الجاسر وصالح العلى - 
دار اليامة ‏ الرياض ‏ طبعة اولى ١184‏ ه ‏ 19378 م . 
احمد ابراهيم شرريف / مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول ‏ دار الفكر العربى - 
القاهرة سنة 1858 ,. 
ذ-احمد بن ابى يعقوب بن واضح « اليعقوبى » البلدان ‏ ملحق كتاب الاعلاق 
النفيسة . ليدن . مطابع بريل سنة 10١ه‏ - 188١‏ م . 
٠3٠‏ احمد بن عبد الحميد العباسى / عمدة الاخبار فى مدينة المختار/ اسعد 
درابترونى / المدينة المنورة . 
١‏ احمد السباعى / تاريخ مكة المكرمة / دار الكتاب العربى / مصر ١١97‏ - 
1 . 
1" - القاسم بن يوسف التيجيبى السبتى / مستفاد الرحلة والاغتراب / تحقيق عبد 
ال حفيظ منصور- الدار العربية للكتاب ‏ تونس سنة ١98‏ ها . 
31 د . امين محمود عبد الله / الجغرافية التاريخة لحوض البحر الامر / المطبعة 
الحديثة ‏ اسيوط سنة -١59١‏ 197931 م . 
14 - أن بلانت : رحلة الى بلاد نجد : ترجمة محمد نعم غالب / طبعة اولى / دار اليامة ‏ 
الرياض سنة ١9517‏ . 
0 جعفر الخليى / موسوعة العتبات المقدسة ‏ دار التعارف / بغداد سنة ٠781‏ ه - 
48م. 
1- اوجست / صور من شمالى جزيرة العرب . ترجمة سمير سليم ويوسف ابراهيم 
منشورات اوراق لبنانية ١1759اه‏ . 
ج:ج: لوريمر/ دليل الخليج / ترجمة المكتب الثقافى لسمو حاكم قطر- الدار. 
العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت سنة 197١ / 3١94٠‏ الجزء الخامس  ٠ ١96‏ 
و/ا5١‏ . 
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4 - حسن الاسكندرى / ثورة النجف / منشورات وزارة الاعلام العراقية / بغداد 
سنة ١96‏ _ هل9ا19١‏ . 

6 حمد الجاسر / فى شمال غربى الجزيرة العربية / منشورات دار اليامة / الرياض 
طبعة اولى سنة ١59٠‏ ها. 

. حمد الجاسر  بلاد ينيع‎ "٠ 

"١‏ رفعت الجوهرى / سيناء ارض القمر- الدار القومية للطباعة والنشر / القاهرة 
٠9١‏ _الاو9ا. 

رفعت الجوهرى / ساحل المرجان ‏ الدار القومية للطباعة والنشر / القاهرة سنة 
٠‏ ١ا9ا.‏ ْ 

3 د . شاكر مصطفى / دولة بنى العباس / الجزء الثانى / وكالة المطبوعات ‏ 
الكويت سنة ١914  ه ١594‏ م. 

4“ شكيب ارسلان / الارتسامات اللطاف ‏ مكتبة المعارف ‏ الطائف 

0“ - عبد الله بن محمد بن خميس / المجاز بين اليامة والحجاز / دار اليامة ‏ الرياض 
سنة 7588 ها 1976م . ش 

8 عيذ لاضن إن تند بى عم لقائر المزيرى "دور لقالا التقلدة )غبار الاح 
وطريق مكة المعظمة / المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١584‏ ه ” 

7" على بن حسين السليان / العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين اند 5 
رسالة ماجستير / منشورة / الشركة العربية للنشر / القاهرة سنة ١91/9 / ١5857‏ . 

58 - عاد الدين اسماعيل بن الملك الافضل نور الدين بن ايوب / تقويم البلدان / 
بأريس . 

8 1 كاظم الجنابى ود . فكرى / تخطيط مدينة الكوفة ‏ بغداد سنة ١785‏ / 1931 . 

- لورانس / أعمدة الحكمة السبع / المكتب التجارى للطباغة والنشر بيروت - 
طبعة ثانية ١956‏ م . 

- محمد بن عبد الله الحسنى الموسوى المدنى « كبريت » رحلة الشتاء والصيف‎ ١ 
. ه‎ ١288 بيروت سنة‎ 

*غ ‏ محمد شيت خطاب / عمر بن الخطاب « الفاروق القائد » مكتبة الحياة بير وت 
355 

“4 محمد كرد على / خطط الشام / بيروت ١139‏ . 


غغ ‏ محمد لبيب البتنونى / الرحلة الجازية / مطبعة مصر سنة ١118‏ 
. 

ه؛ - ناصر خسر و / الرحلة / سفرنامة / ترجمة د . يحيى الخشاب / دار 
الكتاب الجديد ‏ بيروت سنة 1917١ / 7١94٠‏ . 

1 - نعوم شقير / تاريخ سيناء القديم والحديث / مطبعة المعارف مصر ١9١15‏ 
معاجم : 

/اغ ‏ حمد الجاسر / المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية / القسم الاول - 
دار الوامة ‏ الرياض ١7917‏ 

8 - حمود بن ضاوى القثامى / معجم المواضع شمالى الحجاز / الهيئة المصر ية 
العامة للكتاب سنة ١1795‏ ه 

4 حمود بن ضاوى القثامى / معجم المواضع شمالى الحجاز / اطيئة المصرية 
العامة للكتاب ١7١95‏ ه 

6٠‏ شهاب الدين ابى عبد الله « ياقوت الحموى » المشترك وضعا والمفترق 
صقعا . مكتبة المثنى ‏ بغداد . 

١‏ شهاب الدين ابى عبد الله « ياقوت الحموى » معجم البلدان / مطبعة 
السعادة مصر ١1754‏ .ه 

"6 صفى الذين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى / مراصد الاطلاع / 
تحخقيق محمد البجاوى - البابلى القاهرة سنة ١917/7 / ٠97‏ . 

6 صلاح الدين المنجد / معجم اماكن الفتوح / لجنة البيان العربى / 
القاهرة 195٠‏ 1 
04- عاتق بن غيث البلادى / معجم معالم الحجاز / طبعة اولى / مطبوعات 
نادى الطائف الادبى سنة 1998/1594 . 

6 عبد الله بن خميس / المعجم الجغرافى للمملكة العربية السعودية / معجم 
اليامة ١594‏ ه 1978 م الرياض 

71- على بن صالح السلول الزهرانى / المعجم الجغرانى للبلاد العربية 
السعودية 

6 مجمع اللغة العربية / المعجم الوسيط / مطابع دار المعارف / مصر 
و لاقام 


5 


- محمد رمزى / القاموس الجغرافى للبلاد المصرية / مطبعة دار الكتب- 
القاهرة ١9348‏ م 

4 محمد بن عبد المنعم الحميرى / الروض العطار فى خبر الأقطار / تحقيق. 
د. احسان عباس مكتبة لبنان ‏ بيروت ١١90‏ ها 

احصاء السكان مصلحة الاحصاء العام / المملكة العربية السعودية / 
وزارة المالية ١94‏ ه 

١‏ الاردن ‏ الكتاب السنوى ‏ وزارة الثقافة والاعلام الاردنية عبان 
44 ها-1934ام 

5 - الاردن ملامح النهضة الاردنية حقائق وارقام / وزارة الثقافة والاعلام - 
عبان ١١849‏ 

37 الاردن ‏ الاقتصاد الاردنى ‏ سنة ١4771‏ وزارة الاعلام الاردنية . 
دوريات : 

4 يجحلة العرب ج “"' س ١‏ رمضان 77417 ه - دار الهامة / الرياض 

0 مجلة العرب ج لا س ١‏ محرم 71417 ه ‏ دار اليامة / الرياض 

7 يحلة العرب ج ١١‏ س ؟ جماد الاولى ١744‏ ه ‏ دار اليامة / الرياض 
17 يجلة العرب ج ٠١‏ س ؟ ربيع الثانى ١744‏ ه دار اليامة / الرياض 
8 نجحلة العرب ج “"' س ١‏ رمضان ١١848‏ ه - دار اليامة / الرياض 

2< مخلة العرب ج ه س ” القعدة ١544‏ ه ‏ دار اليامة / الرياض 

٠‏ بجلة العرب ج 1 س " الحجة ١784‏ ه دار اليامة / الرياض 

١‏ مجحلة العرب ج ؟" س ؛ شعبان ١549‏ ها دار اليامة / الرياض 


877 جلة العرب ج ١س‏ ” جماد الآخر937؟١‏ ه دار اليامة / الرياض 
7 يجلة العرب ج ه س 7 القعدة ١١97‏ ه دار اليامة / الرياض 
4 محلة العرب ج " س 7 رمضان ١947‏ ه دار الوامة / الرياض 
0 مجحلة العرب ج ةس 7 شوال ١97‏ ها دار اليامة / الرياض 


1 مجلة العرب ج ه س 7 القعدة ١١97‏ ها دار اليامة / الرياض 


7 - نجلة العرب ج ١س ١١‏ رمضان وشوال ١5931‏ ها دار اليامة / 
الرياض 


5١ 


5 


8 بجلة العرب ج ١‏ س ٠١‏ رجب وشعبان ١790‏ ها _دار اليامة / الرياض 
9 _ يحلة الدارة . ربيع الثانى سنة ١948‏ ه تصدر عن دارة الملك عبد العزيز 
الرياض - بحث للدكتور سعد الراشد : درب زبيدة : 

4٠‏ مجحلة الدارة . شوال سنة ١794‏ : الرياض : دارة الملك عبد العزيز. 
يحلة دراسات الخليج والجزيرة / رجب ١798‏ ها تصدر عن جامعة 
الكويت 

خرائط واطالس : 


4١‏ - خريطة طبوغرافية للجزيرة العربية : 00٠ : ١‏ المديرية العامة 
للثروة المعدنية ‏ وزارة البترول والثروة المعدنية : المملكة العربية السعودية 
+5 ها 
#وه حو سا رجه رق دا 44 الدير يف النانة 
للثروة المعدنية . وزارة البترول والثروة المعدنية ‏ المملكة العربية السعودية 
ها 


5- خريطة جزيرة العرب  5,0٠٠0٠٠٠ : ١‏ المديرية العامة للزيت 
والمعادن - وزارة المالية والاقتصاد ‏ المملكة العربية السعودية ١1/4‏ ها 


0 خريطة جغرافية / 7٠١7”‏ ابحاث جيولوجية مختلفة / ١‏ : 520 
المديرية العامة للزيت والمعادن / المملكة العربية السعودية ١11/4‏ ه 
71 خريطة جغرافية / ٠١45‏ ابحاث جيولوجية مختلفة / ١‏ : 8 
المديرية العامة للثروة المعدنية / المملكة العربية السعودية 7815 ه 
ااه تفريطة عقرافية 7 5 هات" جولينة عطلفة ١/7‏ 0 


المديرية العامة للزيت والمعادن ‏ المملكة العربية السعودية ١١8١‏ ه 
88 - خريطة جغرافية / 56١‏ ابحاث جيولوجية مختلفة : ١.....م‏ 
المديرية العامة للزيت والمعادن ‏ المملكة العربية السعودية ١7848‏ ه 


24- خريطة جغرافية / ٠٠١‏ ابحاث جيولوجية مختلفة : ١‏ : توعطنو 
المديرية العامة للزيت والمعادن ‏ المملكة العربية السعودية ١4١‏ ها 
خريطة طرق المملكة العربية السعودية :١‏ 3000 وزارة 
المواصلات ووزارة البترول والثروة المعدنية ‏ المملكة العربية السعودية | 

-١‏ خريطة سيناء ,/6٠٠٠١ : ١‏ : مصلحة المساحة المصرية 1377 ها 


7 لوحة. جنوبى دمشق 08٠٠٠١ : ١‏ - سوريا : 

41 لوحة شيخ مسكين 80٠٠١ : ١‏ - سوريا : 

غ6 لوحة صنمين 080٠٠٠: ١‏ سوريا: 

6 لوحة قطنه 00٠٠٠ : ١‏ سوريا: 

51 لوحة درعا 00٠٠١ : ١‏ سوريا : 

37 - لوحة المفرق 00٠٠٠ : ١‏ سوريا : 

لوحة جنوب فلسطين 10٠,٠٠٠ : ١‏ سوريا : 

6 خريطة رحلة ابن بطوطة : مصلحة المساحة المصرية سنة ١980١‏ ه 
ملحقة بكتاب مهذب ابن بطوطة 57/9157 

٠‏ اطلس المملكة العربية السعودية ‏ حسين حمزة بند قجى ‏ دار جامعة 
اكسفورد للطباعة والنشر ١١948‏ ه . 

- اطلس الشرق الاوسط  اجلال السباعى  د . صبحى عبد الحكيم‎ ١ 
ه‎ ١574 مكتبة مصر  القاهرة‎ 


؟ ٠١‏ المتقام8 أدع7 0 ماأرعوعدآ متطدرخ مذ 5أع2ر )بطع ند ة 10ل وع1 2ط 6 
4ظ0ظ1 


٠١:‏ .وعم7تناووع لورعمتكة -طوطلخلطةك8 5ه رومامعت .6. متاعلاسظ 
.177 طهللع1 .آ. مذ 


غ١٠‏ مذعصسن عط نإط لعطكتاطنم-ل1ه8ا عط أه كقلخ عصسل ع1 
, 1974-طو دع طمنل ممد يل عدص مامط ع8 ممطمل طكتس ممه هطع لهت 


اخذت بعض الصور عن ': 
عضن ليه" لعزن / الرجلة لمجا : 


" .لعا ستامع1121 .)زعطم وأطدعة هأ تسمترعلام ‏ : نإطاللنطم .8 .11.51 
20011.6مآ 


* ع عاطقاكهمه «ملدمآ معععل8 مذ ممولام ددعل مسك- لاء؟ 2 . 8 . ل .ىم 
2 .1.112 لإموم تمه 


ع .1974 سعط ددع9م-ستعدع 112 2100-17/0110ة 1 هم 


>52" 


6 عن الدكتور. سعد الراشد . درب زبيدة ‏ حلة الدارة - ربيع الثانى سنة 
0ه 1 

1 .قافلة الزيت ربيع الثانى ١79١‏ ه 

+ - ابراهيم رفعت ‏ مرأة الحرمين 


الصوره ل ا تتاب 'الصفجة 
احدى قوافل الحجاج فى الطريق الى البقاع المقدسة 5 
ابار بدرب الكوقه ‏ مكه المكرمه ا 
إحدى البرك فى درب الحاج العراقى 1 
منارة فى درب الحاج العراقى ا اا 0 
آثار على جادة درب الحاج العراقى 1 
واحة فيد حاليا 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 ا 2:00 
منجم مهد الذهب 10 
قوافل الحجاج فى عرفات ل ا 0 
نكة المكرمة فى :بداية القرن الخانين عقي الحجرق ل اا 
لحيل السرئ ا ا م ااا ام ل 4 
الاحتفال بتوديع المحمل م 21 
جمال الشقدف سو اخ 1 
بجت خل واقاق العريتين ا يي ا ا ااا ااا 
العقبة سنة 1917 ل ل ا مح ا ا ل الا 
اهل الجاع قرت البقية 500000 م دا 
آثر درب الحاج المصرى ا 
أحد الابار المبطنه 1 
احدى البرك المستطيلة ل ا او م 1 
حطام احدى البرك القدية م 20 
مدينة الوجه الحديثة ا 1 
نلاث برك متجاورات ل ا 1 
قلعة زيد ول سسا دق امتمقسات وااو سس و و 11 


ومم فو وم ةو ومو وو مووود نوو ء 5956090 


ينيع البحر 2101 


قافلة الحجيج فى الحمراء 2100000 


منظر عام لمدينة جدة ا 
جمرك ميناء جدة از[ [ز 1 1111 
قافلة الحجاج فى جدة 95ب 000000 
جدة مع أشراقة القرن الخامس عشر الهجرى 
حطة السكة الحديدية بالمدينة المنورة 500 
محخطة السكة الحديدية بالمدينة المنورة 517 ١ه‏ 
المحملات المصرى والشامى 5ط 
المفرق 000000000 0 160070 
محطة الزرقاء 0 
قطرانة 7000000000 1717015 
حطة الحسا ا 
محخطة الجروف غ1 
حطة عنيزة 000 
قلعة عنيزة ا 
قلعة تبوك ا 01000 
قلعة اخرى بتبوك 000 +ظ2ظ2 
العلا سسا م 
محخطة سكة حديد الحجاز 1 110110110101 
من الاثار التاريخية 00 
قافلة للحجاج فى منطقة وادى الحمص 50 
قافلة الحجاج بحى المناخة 0 
عن :الناحة الديحة الوه 0 
المدينة المنورة فى العهد الحاضر ١5155‏ 


وففف فيو مو ةو مفو وو وومةه مرو ومو وله 


ومع وو قو ةو ةو ةر ةو نوو ووو ووو وموم م ةنم نهنم نل 


وفع موف ةرو وو نوف ةر ووو ف يهم مون وو ووو رمه وم مله 


وفموو وو ووو ووم فوووا 


درب الحاج العراقى «درب زبيده» 0 


الكوقة مك3 المكرمة 


حمل الحاج العراقى ا ال 
درب الحاج العراقى «المسافات» ماه مد زه بقع ني ع به و عع كد معو واي عو عه 


خريطه دب الحاج العراقى وفوم ةم م ةم ووم وموم موه ووو وومةه وو وما 


القيح 'الناتحى 


درب الحاج المصرى وومفو ووم مهم هم ووو وو ةم ء هوم ووم م دم ةم وم ممم ءووء م وتم م نودم دنة 


القاهرة المدينة المنورة 


مشناكل 'طريق الحاج. المضر ى ل 
منازل درب الحاج المصرى 00 0 ز 1 1 ذا ا 0 
خريطة درب الحاج المصرى ل 


خريطه درب الحاج المصرى توه لا هام فهظة كاه هع له همزا هع 6ه وجي واللقاه متورهه معو 6+ 


طريق الساحل 


درب الحاج المصرى ذ[ [ ز [ 1 ز ز ز [ [ [  [‏ 00 
القاهرة / عيذ اب / جدة 

خريطة طريق القاهرة عيذاب ا م وب ا و ا 010 
القسم الرابع 

درب الحاج الشامى 1[5#505[آة10110111011اااااا ا 
دمشق المدينة المنورة 

جدول المسافات بين منازل درب الحاج الشامى اما 
محمل الحاج الشامى م وبق ارد حو اه ‏ و لمت اط او اس لاا 
منازل درب الحاج الشامى 0 
خريطة درب الحاج الشامى ا 
المحاجر الصحية عا كا وا و مح لج ممق امك حا بتر ام ا لماكل اما وخ ل و11 
اهم المصادر لاوطا دوي اسم سوام اعلا ل ا 
فهرست الصور لخدف المج لخنم لحد الخار قاد دوم 1914 1 لارام انمو اد اخ و ا 587 7 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 


الكناب العربي السفودي 


سهد ر مهسا : 
الكتاب 

الجبل الذي صار سهلاً 
من ذكر يات مسافر 
عهد الصبا في البادية 
قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا 
الظمأ (مجموعة قصصية ) 
الدوامة (قصة طويلة) 
غداً أنسى (قصة طويلة) 
موضوعات اقتصادية معاصرة 
ازمة الظاقة إلى أين ؟ ٠‏ 
تحوتر بية إسلامية 
إلى ابنتي شير ين 
58 عقل 
شرح قصيدة البردة (دراسة وتحقيق) 
عواطف انسانية (ديوان شعر) 
تار يخ عمارة المسجد الحرام 
وفقه 
خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) 
أفكار بلا زمن 
علم إدارة الأفراد 
الابحار في ليل الشجن [ديوان شعر .] 
طه حسين والشيخان 
التنمية وجهاً لوجه 


المؤلف 

المرحوم الأستاذ أحمد قنديل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
ترحمة الاستاذ عز يز ضياء 
دكتور حمود محمد سفر 
دكتور سليمان محمد الغنام 


الأستاذ عبد الله جفري 


د كتور عصام خوقير 

دكتورة أمل محمد شطا 

د كتور علي بن طلال الجهني 
دكتور عبد العز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد حمال 

المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 

ا مرحوم الاستاذ حمزة شحاتة 

د كتور حمود حسن ز يني 

دكتورة مرم البغدادي 

المرحوم الشيخ حسين باسلامة 

د كتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعى 

الآستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الاستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 

دكتور غازي القصيبي 


الحضارة محدٌ 

عبير الذ كر يات (ديوان شعر) 
الرجولة عماد الخلق الفاضل 
ثمرات قلم 

بائع التبغ 


اعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 


النجم الفر يد 
مكانك تحمدي 
قال وقلت 

نبت الآرض 


السعد وعد ( مسرحية) 


قصص من سومرست موم 
عن هذا وذاك 


قصص من طاغور 
الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 
افكارتربوية 


تأملات في دروب الحق والباطل 


خدعتني بحبها (مجموعة قصصية) 
نقر العصافير 
السنيورا (قصة طويلة) 


دكتور محمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زمخشري 
الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 
الاستاذ محمد علي مغر بي 
ترحمة الاستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحمد محمد مال 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبد الله جفري 
الدكتورة فاتنة أمين شاكر 


الد كتور عصام محمد علي خوقير 
ترحمة الاستاذ عز يز ضياء 

د كتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
ترحمة الاستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحمد السباعي 

د كتور أبراههم عباس نتو 

الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 
الأستاة عيذ الله يوق 

المرحوم الآستاذ أحمد قنديل 

ال دكتور عصام خوقير 

الأستاذ أحمد السباعي 


التار يخ العر بي و بدايته 

ماما ز بيدة [ مجموعة قصصية ] 
مدارسنا والتر بية 

دوائر في دفتر الزمن «مجموعة قصصية » 
حسور الى القمة 

قال بيد با 

هكذا علمني وردزورث 

عام 1541 جورج أورويل [ ترجمة ] 
مشواري ع الكلمة 

وجيز النقد عند العرب 

لن تلحد 

نار يخ الكعبة المعظمة وعمارتها 
رسائل إلى ابن بطوطة ( ديوان شعر ) 
الإسلام ني نظر أعلام الغرب 

فلسفة المحانين 
الأصداف رديوان شعر) 
عن هذا وذاك 

الدمعات الخمس ( ديوان شعر) 


العقاد 


الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عر يز ضياء 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسم 
الأستاذ سباعي عثمان 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 

الاستاذ أبوعبد الرحمنإبن عقيل الظاهري 
ترجمة الاستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن عبد الحي قزاز 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
فضيلة الشيخ حسين باسلامة 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسى 
الأستاذ سعد البواردي 

المرحوم الأستاذ أحمد قنديل 

دكتور غازي القصيبي 

المرحوم الاستاذ أحمد قنديل 


الاستاذ أحمد عبدالغفور عطار 


الكتاب الجامفي 


هد ر مهدا : 


الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف 
والقرارات الإدار ية 

الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس 
والعنق [ باللغة الانجليز ية] 


الغومن الطفولة إلى المراهقة 


المضارة الإسلامية في صفلية وحنوب 

ايطاليا 

النفط العر بي وصناعة تكر يره 

علاقة الآباء بالأبئاء [ دراسة فقهية ] 
مبادئ القانون لرجال الأعمال في 

المملكة العر بية السعودية 

الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات 

السعودية 

الملامح الجغرافية لدروب الحج 


د كتور مدني عبد القادر علاقي 


الدكتور : فؤاد زهران 
الدكتور : عدنان جمجوم 
الد كتور : محمد عيد 


د كتور محمد جميل منصور 
دكتور فاروق سيد عبد السلام 


د كتور عبد المنعم رسلان 


دكتور أحمد رمضان شقلية 
دكتوره سعاد ابراهم صالح 
دكتور محمد ابراهيم أبوالعينين 


الأستاذ هاشم عبده هاشم 


الأستاذ سيد عبد المجيد بكر 


دكتور محمد جميل منصور 
د كتور عبد العليم عبد الرمن خضر 








الدولة العثمانية وغر بي الجز يرة العر بية 

النظرية النسبية 0 

* الأدب المقارن (دراسة في العلاقة 
بين الأدب العربي والآداب الأوربية) 

* شعراء التربادور 


الفكر التر بوي في رعاية ا موهوبين 


١تاعوبطم‎ 


صف ر مهسا : 
بي حارس الفندق القديم 
+ دراسة نقدية لفكر زكى مبارك 

(باللغة الامجليزية) .. 
* التخلف الإملاثي 
ع ملخص خطة التنميةالثالثة 
للمملكة العر بية السعودية 
( باللغة العر بية ) 
* ملخص خطة التنميةالثالثة 
للمملكة العر بية السعودية 
( باللغة الانجليز ية ) 


بحلة الأحكام الشرعية 


185 ا8لام ‏ موده 


الأستاذ نبيل عبد الحي 
د كتور عبد الرحمن فكري 


دكتور عبد الوهاب علي الحكلي 


دكتورة مريم البغدادي 


الأستاذ صالح ابراههم 
دكتور محمود الشهابي 


الأستاذة نوال قاضي 


دكتور حسن يوسف نصيف 


للمرحوم الشيخ أحمد بن عبد الله قاري 


دراسة وتحقيق : 


د. عبد الوهاب أبوسلميان د. محمد ابراهيم أحمد علي 


النفس الانسانية في القرآن 

*# الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر 
الاسلام 5 

خطوط وكلمات [ رسوم كار يكاتورية] 

القران ودنيا الانسان 


«+ 


535 الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 

+ الأسر القرشية.. أعيان مكة المحمية 
* الاستراتيجية النفطية ودول الأو بك 
0 ألوان 

# عطر وموسيقى 

* اضواء على نظام الأسرة في الاسلام 


+ وللخوف عيون (مجموعة قصصية) 
 #*‏ سوانح وخطرات 

الحجاز والبمن في العصر الأيوبي 

0# نقاد من الغرب 


ماذا تعرف عن الأمراض 
جهاز الكلية الصناعية 


الأستاذ ابراهيم سرسيق 
الأستاذ أمين ساعاتي 


الأستاذ علي الخرجي 
الأستاذ صلاح البكري 
دكتور حسن محمد باجودة 
الأستاذ أبو هشام عبد الله عباس بن صديق 
الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الاأستاذ محمد اسماعيل جوهرجي 
دكتوره سعاد ابراهيم صالح 
الأستاذ أمد شر يف الرفاعي 
الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
دكتور ميل حرب محمود حسين 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
دكتود اسماعيل الهلباوي 
دكتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 


رسانك مجاصسية 


تحت الطبع : 


* القصة في أدب الجاحظ 
هي الخراسانيوك ودورهم السياسي 
تار يخ عمارة ا حرم المكي الشر يف 


«* 


© نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون 


© افتراءات قليب حتى» و بروكل مان 
على التار يخ الإسلامي . 


العثمانيون والإمام الاسم بن عل قٍِ المن الأسعاذة أميرة عل المداح 


الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 
الأستاذة ثر يا حافظ عرفة 
الأستاذة فوز ية حسين مطر 


الأستاذ رشاد عباس معتوق 


الأستاذ عبدالكرم على باز 











وطني الحبيب 

[ حلقات ] يكتبها الأستاذ يعقوب إسحاق 
كط ر منسا : 

جدة القدمة. 
تحت البح : 

حدة الحديثة. 

حكايات للأطفال يكتبها الأستاذ عز يزضياء 

قصص للأطفال تكتبها الأستاذة فر يدة فارسي 

كتاة لل طفال. 

لكل حيوان قصة - للاستاذ يعقوب اسحاق 
صف ر ممخقسسا : تحت الطبع : 
القرد ٠٠‏ به الذئب 
0 :* الحمار الوحشى 
الثعلب د الفراشة 
الكلب :# الخروف 
الغراب البيفاء 
الأرنب :4 الوعل 
السلحفاة الجاموس 
الجمل “4 الحمامة 
الاسيد 8 الفرس 
البغل الدجاج 
الفار ٠٠‏ البط 
الحمار الاهلى الغزال 


